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نم ت مح و ار هار ع رم نت 00 رت و 2 یه ر م م اي 
« محمد رُسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَل الکفار رحَاء ینبم تراهم ركعا 
سحدا ییون فضلا من الله وَرضوانا. . که 
سورة الفتح الآية: 59 , 
( ما ریت من الئاس أحداً يحب أحداً. كحب أصحاب محمد 
عمد ). 


سيرة ابن هشام ۱۸۱/۳ 


المقدمة 


يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رت العالين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيدنا محمد 
وعلى أله وصحه الأطهار الأبرار. وعلی من دعا بدعوته واقتدى بستته إلى بوم 
القيامة , 

.إذا من نعمة اف تعال علياء أننا نشأنا نحبٌ رسول الله ي نحب شخصه 
ونحب خلقه ونحب سيرته ونحب هاده ودعوته . نشأنا وهذا اب الطاهر الصادق 
الق البارك يملا جوانحتا. وتنبض به قلوينا. 

واو ما حبب رسول الله ب إليناء هي حلقات الأذكار ومجالسُ الصلوات 
التي كنا نحضرها في مساجد الأعظمية وتكاباها وبعض دورها. 

وشالا شك فيه أن صل وصدق أولئك الشيوخ والذاكرين. جعل 
لكلماهم حلاوة في أسماعنا ورضاً وقبولاً فى قلويناء غا لا نجذ بعضه فى هذه 
الأيام . ذلك لأن ما صدر عن القلب یستقر في القلب وما صدر عن اللسان لا جاور 
الاذان . 

وكبرنا وكبر معنا الب لرسول, الله كل وض ا . وقر آنا العدیذ من 
كتب الفقه ‏ واللغف والتاريخ والأدب. وتعلقنا بالسیر ة الشوية الشريفة. 
نت آها ونتذوقهًا. . . 

E‏ تعةٌلمواقف الصحابة الكرام » التى عبروا فیها عن 
حبهم لرسولر الله کف وتفانيهم فى ذلك. وإخلاصهم ب 3 
ون بدي رسوله الکریم عليه الصلاة والسلام. 

" وکنا- ونحن صغار - نتمیی لو أننا عشنا في عصر رسول الله یف فنسمح 
صوته ونری شخضه. ونقتدي به في الصلاة» ونایعه على السمح والطاعة . 

وکنا نتخيل ذلك فی صلاتناء ومجالس أذكارنا المأثورات عنه عليه الصلاة 
والسلام. . : وكانت هذه التصورات تنفعنا وتغذي مشاعرنا وأرواحناء ود 
هرما حوفي شا مان مان 


کہ باب 


وأكثرنا من مطالعة کتب السيرة النبوية الشريفة في مجالسنا وأنديتناء وبخاصة 
في لیا الشتاء وقد قر أناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليوم ونحن کهو ل مع 
أبناتنا . . حتی حفظنا كثيراً من وقائع السيرة الشريفة. . . وأسهاة الواضع والأمكنة 
التي ترد في تضاعیفها. وکنا نتمى وندعو الله سبحانه أن يكتب لنا زيارة الخرهين 
الشریفین» لنتمتع بزيارة تلك العرصات الجبيبة إلى نفوسناء العزيزة على قلوبنا. 

وقد كتب الله سبحانه لنا أن نحج الببت الکریم عدة مرات. . . وكنا نطالع 
السيرة ونراجعها قبل كل رحلة إلى اج » لنتذکر ما نسينا منها. ونركز على مواضع 
معينة» نحرص عل زيارتها والوقوفٍ عندهاء والتأمل في عرصاتا البارکف. التي 
شهدت عصر التبوة العاطر الزاهر. وکنت أجلس في المسجد ارام وأطيل النظر 
إلى الكعبة المشرفة والطائفين حوطا. . . وأحاول أن أتصور رسول الله م2 بطوف 
حول الكعبة في عمرة القضاء. وفي حجة الوداع ومعه أصحابه الأبرار بحیطون 
به. ويأخذون مناسکهم عنه . . 


وکنت أتجولُ في شعاب مكة وأزقتهاء وأسائل نفسي هل مر رسول الله يك في 
هذه الدروب والشعاب؟ وأعود إلى حجرت في مكة. . . وتجول في قلبي خواطرء 
وأتنى لو تجيبني تلك الحجرة وأرضها. ٠‏ هل شهدت جلسا للصحابة يذكرون في 
الله ويتدارسون القرآن؟ أم شهدت تعذيباً وسجناً للمستضعفين من المسلمين؟ لا 


أدري 

وكذلك كانت هذه التصورات لا تغيبٌ عن بالي في الدينة النورة. . . فقد 
كنت أجلس فى الروضة الطهرة. . . وأنا أنظر إلى جموع الزائرين والصلین. وأتأمل 
في وجوههم وأتفحصها. وأتخيل مها تلك الحموع الوافدة إلى رسول الله ل بعد 

وكنت اتخيل الأنصار. حرسون حجرات النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام وأتخيل أعل الصفة بجوار الحجرات. . . وأنظر إلى إسطوانة التوبة 
فاخیل أبا لبابة رضي الله عنه. قد ربط فبها نفسه توبة إلى الله تعالى . 

ونذهب إلى ساحة ا : ونستنشق اطواء بعمق » رجاء أن تب علدنا 


نسمات من دیج الحنق yT‏ بن النضر رضي الله عنه. فوجدها دون 
أحد. . . 


وكانت مواقفٌ الصحابة في مكة المكرمة والدينة الثورة وید وأحد. 
وحنين. والحعرانة» وخيبر. وتبوك وقبای وغيرها. . . هي مادة حدیثنا في سفرنا 
منذ أن شممنا عرار نبحد. وأنعشنا نسيم الصبا الذي نبه عذبات الرند. 

% اد جد 

وكنت أثناء مطالعاتي للسيرة الشريفة. قد جمعت باقة فواحة الأریج» من 
تلك الأخبار المثيفة والمواقف الشريفة. . . أعود إليها بين حين واخر كلما انست. 
من قلبي قسوة أو غلبتتى غفلة أو غفوة. . . فأسرء إلى ظل النبوة الوارف. أجد 
فيه الطمأنينة والرضا. . . وأتنبه إلى خداع الدنيا وهرجها الرائف» الذي يتعرض 
للجاهل والعارف. 

وقد ریت أن أرتب أخبارٌ تلكم الأقمار من الصحابة الأخيارء تباعاً حسب 
وقائعها التارخية في سيرة سيد الأبرار وك . 

وابتدأت بنسخها مرتبة عند عودي من اج 4 غرة شهر الله الحرم سنة 
۸ه تفاؤلاً بالطجرة الشوية الشريفة, وتبركاً بتاريخهاء ومستفتححاً العام 
قلوب أصحابه. . . 

ونظمت لآلء تلك الأخبار» وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته 
(الرسول في قلوب اصحابه) . 

وقد اخترت عناوین الموضوعات من بعضص الألفاظ الواردة ف الر وایف أو 
جملتها من عندي حين ۾ آجد ما یناسب دلك . وأشرت في هامش کل موضوع إلى 
الصادر التى استقیت منها تلك الأخبار . 

أسأل اله تعالى أن ینفعنی بهذه الصفحات. وأن ينفع من طالعها ونبهنى الى 
خطأ وقعت فیه. أستغفر الله منه سلفأ وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


ا امخطاط وليد الاعظمي 


في عرة المحرم ها 
۱کانون الاول ۱۹۷۷م 


١‏ أبعد ما تعجبون منه» 

مر أبوجهل فرأى رسول الله يكل في المسجد الحرام» وهوجالس ليلة أسري به 
إلى المسجد الأقصى » وعرج به إلى السماء . 

فقال اب جهل مستهزتاً : هل من خبر ؟ 

قال الرسول: نعم . 

قال : وماهو؟ 

قال : أسري بي الليلة إلى بيت المقدس . 

قال : إلى بيت القدس؟ 


قال : نعم . 

فقال أبوجهل : أرأيت إن دعوت قومك لك» لتخبرهم» أتخبرهم با أخبرتني 
به؟ 

فأراد أبو جهل مع قريش ليسمعوا منه ذلك. وأراد رسول الله كلا جمعهم 
ليخبرهم بذلك ويبلغهم . 


فقال أبوجهل : هيا يا معشر قریش. 

فاجتمعوا إليه من أنديتهم ومجالسهم . 

فقال أبو جهل : آخبر قومك با أخبرتني به. 

فقص علیهم رسول الله ی خبر ما رأى» وأنه جاء بيت القدس هذه الليلة 
وصلى فيه . 

فقامرا بن مصفق ومصفر تكذيياً له: واستبعاداً خبره. وطار ابر ف مکة 
وتناقله الناس . 
# السيرة السوية لاس هشام ۰8۰/۲ الستدرك ۰0۲/۳ الدء والتاریخ ۰۱۱۳/۶ الاستیعاب 
۲۳ الکامل لابن الأثير ۰۵7/۲ أسد الغابة ۲۰۹/۳ السيرة الشوية لابن کثیر ۰۱۰۳/۲ 


N 


ذكر ابن إسحاق: أن الحسن البصري قال: وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا 
له : هل لك يا أبا بكر في صاحبك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت القدس وصلى 
فيه» ورجع إلى مكة! 

فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه . 

قالوا: بلى ها هو في المسجد يحدث به الناس . 

فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق. فا يعجبكم من ذلك؟ فو الله 
إنه ليخبرنيء أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نجار 
فأصدقه. فهذا أبعد نما تعجبون منه . 

ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ككل . 

فقال: يا نبي الله آحدثت هؤلاء القوم أنك جئت إلى بيت المقدس هذه 
اللیلة؟ 

قال : تعم. 

قال: يا نبي الله فصفه لي» فإني قد جثته . 
انتهى » قال رسول الله : وأنت يا أبا بکی الصديق » فیومئڈ سمى الصديق . 


X*#‏ * لو 


؟ ‏ على فراش النبي» 
حين عزمت قريش على قتل رسول الله یل بعد أن قررت ذلك في دار الندوة. 
ذكر ابن إسحاق بسنده عن عبدالله بن عباس قال : 
« . . . فأق جبريل عليه السلام رسول الله يكل : فقال: لا تبت الليلة على 
فراشك» فلما آتت عتمة من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام» فيثبون 
عليه . 


فلا ری رسول الله و مكانهم . 

قال لعلي : نم على فراشي » وتسج ببردي هذا احضرمي الأخضر. فنم فيهء 
فانه لا خلص إليك شىء تکرهه منهم . 

وکان رسول الله ي ينام في برده ذلك إذا نام . 

. . . ثم جعلوا ینظرون فیرون علياً على الفراش متسجياً ببرد رسول الله يك 
فیقولون : والله إن هذا لحم نائا عليه برده . 


فلم یبرحوا کذلك حت أصبحواء فقام علي رضي الله عنه عن الفراش». 


# السيرة الثبوية لابن هشام ۰۱۳۷۱۲۹/۲ تاریح الطري ۰۱۲۳۲/۳ الروص الأنف ۰۲۹۲/۱ أسد 
العابة 4 /۱۸- ۰۱۹ الکامل ۲ إمتاع الاسماع ۰۳۹/۱ السيرة النبرية لاب كثير ۰۲۲۹/۲ 
مبجة الحافل ۰۱۷/۱ وفاء الوفا باحبار دار الصطفی ۱/۱ 


د 


۳ الطلب والرصد» 

( فلا أجمع رسول الله يله امخروج - بامجرة - أتى آبا بكر بن أبي قحافة» 
فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بیته» ثم عمدا إلى غار بثور ‏ اسم جبل في أسفل 
مكة ‏ فدخلاه . وأمر أبو بكر ابنه عبدالله أن يتسمع لما ما يقول الناس فيه نهاره. ثم 
يأتيهما إذا أمسى › با يكون في ذلك اليوم من الخبر» وأمر عامر بن فهيرة مولاه. أن 
يرعى غنمه نہاره» ثم يريحهما علیه| إذا أمسى في الغار, وكانت أسماء بنت آي بكر 
تأتیهی| من الطعام إذا آمست با بصلحهیا) . 

وقال الحسن البصري : (وانتهی رسول الله يه وأبو بكر إلى الغار لیلا» 
فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله يلخ فلمس الخار. لینظر آفیه سبع أو 
حية» يقي رسول الله ي بنفسه) 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : (... خرجنا - من الغار - فأدحنا 
فأحيينا يومنا وليلتناء حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة» فضربت ببصري» هل أرى 
ظل تأوي إليهء فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله 
۰ وفرشت له فروة. 

ثم قلت: اضطجم يا رسول الله . 

ثم حرجت هل أرى أحداً من الطلب. . ۰). 

وکان أبو بكر رضي الله عنه يسير تارة آمام رسول الله یاف وتارة خلفه فلا 
سأله رسول الله ية عن ذلك . 

قال: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي » أذكر الطلب. فأكون وراءعك ليصيبيي 
الأذى قبلك. وأذكر الرصد فأكون آمامك. ليصيبني الأذی قبلك . 

فشكره رسول الله ی ودعا له بخير. 


# سيرة امن هشام ۰۱۳۰/۲ الطبقات لابن سعد ۱۲۲/۳ و ۰۱۸۲/۸ الطبري ۱۲۳۰/۳ الاستيعاب 
۶ الروض الأثف ۲ صفة الصفوة ۰۸۰/۱ أسد الغابة ۰۲۱۱/۴ الکامل ۰۱۰4/۲ 
سيرة أبن كثير ۰۲۳6/۲ الاصابة ۰/۸ إمتاع الأسماع ۰4۰/۱ مبحة الحافل ۰۱۵۰/۱ وفاء الوا 
۰2-۳۱۳۸ اعلام اللساء 4۷/۱- 1٩‏ 


٤‏ - یظله بردائه» 

ذکر ابن إسحاق: عن عبد ال رحمن بن عويمر بن ساعدة» قال: حدثني رجال 
من قومي من أصحاب رسول الله ب قالوا: 

(لما سمعنا بمخرج رسول الله كله من مكة وتوکفنارد قدومه, كنا نخرج إذا 
الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلاً دخلنا بيوتناء وذلك في أيام حارة. 
نجلس » حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء فكان أول من راه رجل من الیهود وقد 
رأى ما كنا نصنع » وإنا ننتظر قدوم رسول الله ها علينا. 

فصرخ بأعلى صوته : يا بتي قيلة هذا جدكم قد جاء. 
مثل سنه» وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله َة قبل ذلك» ورکبه( الناس وما یعرفونه 


من أبي بكرء حتى زال الظل عن رسول الله و فقام أبو بكر فاظله بردائه. فعرفناه 
عند ذلك . 


# سيرة ابس هشام ۰۱۳۷/۲ صحيح البخاري ۷۷/١‏ ۰۷۸ تاريح الطري ۱۲4۳/۳ سيرة أبن كثير 
۲ و ۰۲۹۸ إمتاع الأسماع 4۵/۱ بهحة المحافل ۰۱5۱/۱ وفاء الوفا ۰۱۷۷/۲ البدء 
والتاريخ ۰۱۲۷/۶ ۰۱۷۷ 


(۱) توکفنا . انتظرنا 
(۲) بنو قيلة . الأوس والفزرح . 
(۳) رکبه الناس ۰ ازدجوا عليه . 


ه حاف على الرسول* 

حين قدم رسول الله يك الدينة مهاجراً. تلقاه طلحة بن البراء» وهو غلام 
حدث» وصار يلصق بدنه بناقة رسول الله بء ویقبل قدميه وهو یقول : 

فضحك لذلك رسول الله ية وأعجب به. 

فقال له مداعباً: اذهب فاقتل أباك! 

فذهب طلحة راکضاً لیقتل ابا كنا طلب منه رسول الله كلف فدعاه الى 
عليه الصلاة والسلام» وقال : إني لم أبعث بقطيعة الرحم . 

ثم مرض طلحة بعد ذلك فأتاه رسول الله عفن یعوده وکان في شتاء وبرد 
وغيمء فقعد عنده رسول الله و ثم انصرف وهويقول: إني لاری طلحة قد حدث 
عليه الموت» فإذا مات فأذنوني به حتی أصل عليه وعجلوا . 

فلم يبلغ رسول الله ول ببني سام » حتى توفي طلحة وجن عليه اثلیل» وقال 
أخاف عليه اليهودء وأن يصاب بسببی . 

ففعلوا ذلك ثم آخبروا رسول الله 6 حين أصبح » فجاء رسول الله بلا 
ووقف على قبره وصف الناس ثم رفع يديه وقال: (اللهم الق طلحة وأنت تضحك 
إليه وهو يضحك إليك) . 


# الاستیعاب ۰۷۱۳/۲ أسد الغالة ۲۷/۲ و ۲۸ و ۰۵۷/۳ الإصابة ۰۲۸۸/۳ التحمة اللطيمة في تاریح 
المدينة الشريفة للسحاوي ۳۲۸/۲. ۲ 


1 ربح هب إل 

قال صهيب الرومي رضي الله عنه: (خرج رسول الله ب إلى المدينة. 
وخرج معه أبو بکر وكنت قد *ممت معه باروج فصدني فتيان من قريش» 

فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه يعني الاسهال.. 

وم أكن شاكياء فناموا فخرجت» ولحقني منهم ناسي بعدما سرت يريدون 
ليردوني . 

فقلت لهم : إن آعطیتکم أواقي من ذهب وتخلون سبيلٍ» وتوفون لي؟ 

ففعلواء فتبعتهم إلى مكة» فقلت. احفروا تحت أسكفةر» الباب فان بها 

وخرجت ححتى قدمت على رسول الله يل بقباء قبل أن يتحول منها. . 

فلا رأني قال : ويا أبا می ربح البيع) . 
السلام . 

في رواية: إن كفار قريش قالوا لصهيب: أتيتنا صعلوكاً حقيرأً» فكثر مالك 
عندناء وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون. 

فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي. أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم» 
فأعطاهم المال وخرج بنفسه مهاجراء فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: : ربج 
صهيب » ربح صهیب» وفیه نزلت الاية الكريمة : ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاءَ مُرضات الله والله روف بالعبّاد» . (سورة البقرة (TY:‏ 


# سيرة اہن هشام ۲ الطبقات ۰۱۱۳/۳ حلية الأولياء ٠١٤ ۱١۹۱/۱‏ الاستيعاب ۲۰/۲ ۷- 
۳ صفة الصفوة ۱ ۱۷۰ أسد الغاءة ۰۳۰/۳ سيرة ابن كثير ۲۲۳/۲ الاصادة ۰/۳ ۲- 
«Yoo‏ روح العاي للا لوسي اث 


)١(‏ أسكمة البات . عتقتها 


۷ نبتغي البركة» 
حين قدم رسول الله ية الدینت وقفت ناقته في مربد ليتيمين من بني النجار 

فاشتراه رسول الله اؤ وبنی عليه مسجده الشريف» ونزل في بيت أبي أيوب حتى 
أكمل بناء السجد. وبيته» وانتقل إليه . 

قال أبوأيوب: «لا نزل علي رسول الله و في بيتي» نزل في السفل» وأنا وأم 
أيوب في العلو. : 

فقلت: يا نبي اللهء بأبي أنت وأمي » ان لأكره وأعظم أن أكون فوقك» 
وتكون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلوى وننزل نحن فنکون في السفل . 

فقال : يا أبا یوب إن أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون في سفل البیت. فكان 
رسول الله مد في سفله وکنا فوقه في المسكن » فلقد انکسرحب لنا فيه ماء» فقمت آنا 
وأم أيوب بقطيفة لناء ما لنا حاف غيرهاء ننشف بها الماء» تخوفاً أن یقطر على رسول 
الله يكل منه شيء فيؤذيه. . . وكنا نصنع العشاءء ثم نبعث به إليه» فإذا رد علینا 
فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يدهع فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. . .». 


حا اننا 


# سيرة ابن هشام 1144/1 الطبقات ج ۳ ق 4۹/۲- 2۰ ختصر صحیح مسلم ۰۱۱۷/۲ تاريخ 
الطبري ۲۳ الاستيعاب 4754/7 ۰4۲۵ المستدرك 45١/7‏ الروص الانف ۰۱4/۲ أسد 
الغابة ۸۸/۲ ۰۸٩‏ الكامل ۰۱۰۹/۲ صفة الصفوة ۰۱۸/۱ سيرة ابن كثير ۰۲۷۷/۲ إمتاع 
الأسماع 1 لا موريج اللخائل ۱8۵/۲ واه الوا 2۱۸۸/۲ 13 التحفة اللطيمة في تاریح المديية 
الشريفة للسخاوي ۰۸/۲ 1 


۸ - منازل حارثئة» 

كانت لحارثة بن النعمان الأنصاري منازل قرب منزل النبی ية بالمدينة» وكان 
مسرورا بهذا الجوار, حتى قال كان بیننا تنور واحد a‏ الله کل 
وكان يسمع تلاوة النبي وصلاته ودعاءه في اللیل . 

وقد بعث رسول الله ية زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما خمسمائة 
درهم وبعیرین» فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» وأم 
أيمن زوج زید» وابتها أسامة. وخرج معهم عبد الله ب بن أبي بكر بعيال أبي بكرء فلا 
قدموا عليه المدينة أنزلهم رسول الله بي في بيت حارثة . 

وكان كلا تزوج رسول الله ياء حول له حارثة عن منزل بعد منزل» حتى 
صارت منازله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

e 

قال رسول الله مَل : يد أن أحولّك ال . 

الو 0 

فقال رسول الله َة : قد حول لنا حارئة» حت استحييت ما يتحول لنا عن 
منازله . 

فبلغ ذلك حارثة بن النعمان» فجاء إلى رسول الله كل وقال: يا رسول اللهء 
بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك» وهذه منازلي وهي أسقب (أقرب) بيوت بني 
النجار بك» وإنما أنا ومالي لله ورسوله. والله يا رسول الله : للذي تأخذه مني أحب 
إلي من الذي تدع . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : صدقت. بارك الله عليك . 

ثم حول فاطمة إلى بيت حارثة . 


# طقات اسن سعد ج ۳ ق/ ۲۴ وج ۰۱۱۹/۸ الاستيعاب .”.0-*.05/١‏ المستدرك ۲۰۸/۳ وقد 
وهم الحاكم حيث عده من شهداء تدر والدي استشهد ببدر إنما هو حارثة بن الربيع » حلية الأولياء 
۱ صفة الصموة ۰۱۸۷/۱ الإصابة "17/١‏ ۰۳۱۳ 


سب 


٩‏ - تنافس الأنصار» 
قال عبد الله بن کعب بن مالك : 
« . . . وكان ما صنع الله به لرسول الله باق أن هذين الحيين من الأنصان 
الأوس والخزرجء كانا يتصاولان مع رسول الله اة تصاول الفحلین . 
لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله يق غناء» إلا قالت الخزرج : 
والله لاتذهبون مهذه فضلاً علینا عند رسول الله يل فلا ینتهون حتى يوقعوا مثلهاء 
وإذا فعلت الخزرج شيئاًء قالت الأوس مثل ذلك. . .». 


* سيرة ابن هشام 2585/7 تاريخ الطري ۱۳۷۸/۳ الكامل لاس الأثير ۰۱8۹/۲ سيرة ابن کشبر 
1/1 . 


SHAN د‎ 


۷۱۰ للمهاجرين وحدهم» 

أقام رسول الله و في قباء عدة أيام » ولا آراد أن يتحول إلى المدينة» تحول معه 
الهاجرون» فتنافس الأنصار في |کرامهم واستقبالهم_وحسن منزطم » حتى اقترعوا 

وتصرف الهاجرون في دور الا نصار وأموالهم » وبذل الأنصار ما وسعهم الجهد 
إكراما لاخوانهم الهاجرین . 

قال أنس بن مالك : «قال الهاجرون يا رسول الله : ما رأينا مثل قوم قدصا 
عليهم أحسن مواساة في قليل » ولا أحسن بذلا من كثير» لقد کفونا المؤونة وأشركونا 

فقال رسول الله َة : ولا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله طم . . .» 

ثم قال رسول الله ية للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوأ الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم». 

فقالوا: إن آموالنا بیننا قطائع . 

قال : هم قوم لا يعرفون العمل أي في الزرع- فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر؟ 

قالوا : نعم . 

ولا غنم رسول الله ية أموال بني النضيرء آراد أن يخفف عن الأنصار» فبعث 

فقام رسول الله اد › فحمد الله وأٹنی عليه › وذكر الأنصار» وما صنعوا 
بالمهاجرين» وانزاهم إياهم في منازشم وإيثارهم على أتفسهم . 


# صحیح البخاري ۰۸9/۵ سيرة اس کثیر ۲ /۳۲۸- ۰۳۲۹ امتاع الاسماع ۱ ببحة المحافل 
۱ 


ثم قال للأنصار: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله عل من 
أموال. بني النضير» وكان الهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساکنکم 
وأموالكم » وان أحببتم أعطيتم وخرجوا من دوركم . 

فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج رضي الله عنهها . 

وقالا: بل تقسمه للمهاجرين وحدهم. ويكونون في دورنا كما كانوا . 

ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء 
أبناء الأنصار. 

وقسم الأموال في المهاجرين وحدهم. إلا رجلين من الأنصار كانا حتاجین» 
فأعطاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


۱ - اکتنافی مجالسناه 
قال اہں اسحاق : 
0 3 0 

لا ختلف عليه في شرفه من قومه اتنان» ول تجتمع الأوس والخزرج قبله على رجل من 
أحد الفريقين غیره حتى جاء الا سلام» وكان قومه قد نظموا له الخرر ليتوجوه. ثم 
الا سلام » ضغن ورأى أن رسول الم ا ۱ 

ولا رای قومه قد أبوا إلا الاسلام دخل فيه کارها مصرا على نفاق» وضغن ؛ 
وحسل . 

قال أسامة بن زيد. 

ركب رسول الله اة إلى سعد بن عبادة ‏ سيد الخررج - يعوده من شكو 
اصابی على حمار عليه أكاف ‏ أي برذعة - فوقه قطيفة فدكية» مختطمة بحبل من 

۶ £ 
لیف واردفي حلفه ‏ فمر بعبدالله بن ابي وهو ي طل مزاحم آطمه وحوله رجال س 
قومه» فلا رآه رسول الله ية تذمم - أي لم یستحسن - من أن يجاوزه حتی ینزل 
عنده» فنزل وسلم ثم جلس قليلاء فتلا القران» ودعا الله عز وجل» وذکر بالله 
وحذر» وبشر وأنذر. 

4 

مقالته . 

قال ابن أبي : يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذاء إن كان حقاء فاجلس في 
بيتك» فمن جاءك له فحدثه إياه» ومن ۸ يأتك فلا تغته به أي تكده وتثقل عليه - 
ولا تأته في جلسه با یکره منه . 

قال أسامة : فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين : بلى يا 
رسول الله فاغشنا به وائتنا في جالسنا ودورنا وبيوتناء فهو والله ما نحب» ومما أكرمنا 


بي رام - ساكت لا یتکلم. حتى إذا فرغ رسول الله يك من 


الله به وهدانا له . . .» 


ا و یت ات سم 


* سيرة ابن هشام ۰۲۳۷۲۳۹/۲ صحیح البحاري ۱5۸/۷ و ۰۵۷/۸ محتصر صحیح مسلم ۸/۲ . 


۱٩‏ مت 


-١‏ سامعون مطيعون* 

قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه - وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام-: 

دعاني رسول الله ية حين صلى العشاء . 

فقال لي : وافني مع الصبح معك سلاحك آبعئك وجها. 

فوافیته الصبح وعلي سيفي. وقوسي » وجعبتي؛ ومعي درقتي ؛ 

فصل رسول الله إلا الصبح بالناس» ثم انصرف. فوجدني واقفا عند باب 
ووجدت نفراً من الهاجرین . فدعا رسول الله يل أي بن کعب فدخل عليه فامره 
فکتب کتاب ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني . 

فقال : قد استعملتك على هؤلاء النفر» فامض. حتى إذا سرت ليلتين» فانشر 
كتابي» ثم امض لا فيه . 

قلت : يا رسول الله أي ناحیة؟ 

قال : اسلك النجدية. 

فمضی عبد الله بن جحش. ومعه ثمانية نفر من الهاجرین. حتی إذا سار 
ليلتين فتح کتاب رسول الله كَل فإذا فيه : 

«إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتی تنزل بطن نخلة» بين مكة والطائف» 
فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم » ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير 
معك) . 


فلا قرأ عبد الله بن جحش الكتاب قال : نتمعا طا 


¥ لحب ان 


* سيرة ابن هشام ۰۲۵۳۲۵۲/۲ الطبقات ج ۲ ق ١/ه‏ وج ۰۰۳/۳ تاريخ الطري ۱۲۷۸/۳ حلية 
الأولياء ۰۱۰۹/۱ الاستیعاب ۰۸۷۹۸۷۸/۳ صفة الصفوة ۱۵۰/۱- ۱6۵۱ آسد الغاية ۰۱۳۱/۳ 
الکامل ۰۱۱۳/۲ سيرة ابن کثیر ۳۹/۲ الاصابة ۰11/4 إمتاع الأسماع ٩1-۵0/۱‏ و ۱۵۵ 
الخصائص الکبری للسيوطي ۰۵4۰/۱ مجة الحافل ۰۱۷۹/۱ 


ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله اف أن أمضي إلى نخلت أرصد ما 

قريشاًء حتى أتيه بخير وقد نباني أن أستكره منکم أحداً فمن كان يريد منكم 
الشهادة . ويرغب ہا فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول 
الله اد . 

فقالوا جميعاً: 


نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك. فسر على بركة الله فسار بهم حتی 
جاء بطن نخلة ما تخلف منهم أحد رضي الله عنهم . 

ولا كان يوم أحد تقدم عبدالله بن جحش» وسلم على رسول الله و وقال: 
يا رسول الله إن هؤلاء قد نزلوا حيث ترى» وقد سألت الله تعالى . 

فقلت: اللهم اقسم عليك أن نلقى العدو غداً فيقتلونني» ويبقرونتي» 
حتى قتل ومُثل به ودفنه رسول الله ية مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب في قبر 
واحد وحمزة خاله رضي الله عنپا. 


۳ - أعطيناك عهودنا*»* 
توجه رسول الله ل يأصحابه نحو بدر» بعد أن تصدى الصحابة لقافلة 
قريش. . . حتى نزل على ماء بدر» وقد ابتعد عن المدينة . 
قال ابن إسحاق : « وأ النبي يك الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عیرهم 
فجمع أصحابه وأخبرهم عن قريش . 
ثم قال : أشيروا علي أيها الناس 
فقام آبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بس النطاب فقال وأحسن › 
ثم قام القداد بن الأسود الكندي فقال : يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك 
والله لا نقول لك كما قالت بنو [سرائیل لوسی : قاذمب آنت وَرَيُكَ فقاتلا إنا مهن 
قَاعِدُونَ» (الائدة / 4 ؟) ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معک| مقاتلون» فوالذي 
فقال له رسول الله يق : خيراً ودعا له . 
ثم قال: أشيروا علي أا الناس . 
وإغما يريد الأنصان ذلك آنهم عدد الناس » وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا 
رسول الله. إنابرءاء من ذمامك حت نصل إلى ديارناء فإذا وصلت الین فأنت في 
ذمتناء ممنعك مما تمنع منه آبناء‌نا ونساءنا . 
فكان رسول الله و يتخوف أن لا تکون الأنصار ترى عليها نصره إلا س 
دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . 
فلا قال ذلك رسول الله یقن مض سعد ہں معاذ سيد الأوس. 
وقال : لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ 


قال : أجل . 


* سيرة ابن هشام 755/1 - ۲۲۷ و ۰۲۷۲ الطبقات ح ۲ ق ۱۱/۱- - ۱۳ تاريخ الطبري ۰۱۳۰۱/۳ 
البدء والتاريخ للمقدسي ۰۱۸۸/4 أسد الغائة ۰۲۹۹/۲ الكامل ۲ / ۰ سيرة اس كثير ۲ /۳۸۰۱- 
۰ إمتاع الأسماع ۰۷/۱ ببجة المحافل ۰۱۸۲/۱ 


۲۲ مت 


قال سعد : يا رسول الله » قد آمنا بك. وصدفناك وشهدنا أن ما جكت به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائیقنا. على السمع والطاعة. فامض يا رسول 
الله لما آردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء انا لصبر 
في الحرب» صَدُّقٌ عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة 
الله 

فس رسول الله يكل بقول سعد» ونشطه ذلك . ١‏ 

ثم قال رسول الله 22 : 

سيروا وأبشرواء فان الله قد وعدني إحدى الطائفتین. والله لكأن أنظر إلى 
فصان ام 

. . . وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى رسول الله بل . 

وقال: يا نبي الله » ألا نبني لك عريشاً تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدوناء فان أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وان كانت 
الآأحرى» جلست على ركائبك فلحقت من وراعنا. 

فقد تخلف عنك آقوام» يا رسول الله ما نحن بأشد لك حباً منهم. ولو ظنوا 
أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» يمنعك الله مهم يناصحونك ويجاهدون معك . 

فأثنى رسول الله ی على سعد ودعا له بخیر» ثم بني لرسول الله 4ة عريش 
فكان فيه. ..). 


* آخسر العهد‎ - ٠ 

ذكر ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه : 

«زن رسول الله يك عدل صفوف آصحابه يوم بدر» وفي يده قدحره) يعدل به . 
القوم ؛ فمر بسواد بن غزية» وهو مستنتل ر من الصف. فطعن بطنه بالقدج وقال : 
استو یا سواد. 

فقال سوّاد: يا رسول الله آوجعتيي» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني . 

فكشف رسول الله َة عن بطنه . وقال استقد. 

فاعتنقه سواد وقتل بطنه . 

قال : ما ملك على هذا يا سواد؟ 

فقال: يا رسول الله » قد حضر ما ترى» فأردت أن یکون آخر العهد بك أن 
يمس جلدي جلدك . 


# سيرة ابن هشام ۲۷۹/۲- ۰۲۸۰ تاريخ الطري ۱۳۱۹/۳ الاستيعاب 1۷۳/۲ اسد العامة 
۷۲ سيرة ابن کثر ۰1۱۰/۲ إمتاع الاسماع ۰۷۹/۱ الاصاة ۰۱4۸/۳ 


ر۱)القدح : بکسر القاف: السهم . 
(۲) مستنتل . بارر ومتقدم 


ليتبارزوا يوم بدر. 
قال النبي وي : يا حمزة بن عبد الطلب. يا عبيدة بن الحارث» يا علي بن آي 
طالب» قوموا إلى جمة عرضها السموات والأرض 
وكان حمزة عم الرسول مء وعبيدة › وعلي ابني عمیه ‏ فبارزوا أعداءهم من 
وكان عبيدة قد قطعت رجله في البارزی فحمله حمزة وعلى وهو ينشد: 
ر ا ياه و E‏ 4 23 5 و هل - رصق عر 
مد هيا نل اراس وال اا 
تب سح لد و ل بعذه 
وما کال نیهابکر تب راضيا 
فان مت بل , فان 
نع الور انال ائيل آعیفت 
بوا خی قت .لاوا 
بثوب من الإسلام. فطیٍ الشساويا 
وما کیان كد وف ال تتام 
غَدَاةَ دعا الأكفاء مَنْ كان داعبا 


* سيرة ابن هشام 714/7- ۰۲۵ تاريخ الطري ۱۳۱۸/۳ الاستيعاب ٠١۲١ ٠٠۲٠/۳١‏ المستدرك 
۳ أسد الغابة ۰۳۵۷/۳ الكامل ۲ الإصابة ۰۲۱۰/۶ إمتاع الأسماع ۰۸۵/۱ بهجة 
المحاقل ۱/ ۰۱۸۰-۱۸۵ 


ت1 ۲۲۵ -_ 


زر تم بجاو النبيٍ سِواءنا 
ل 1 ا EES‏ اديا 
و ا 11 
تقایل ی الرمن مَنْ كان عامیا 
اس اه اه 
لش اللا ا ال باون 


وجاؤوا به» ووضعوه عند قدمي رسول الله وه وهو قائم یصل . 
فلا فرغ رسول الله كله من صلاته التفت إلى عبيدة . 
فقال عبيدة: يا رسول الله أما والله لو أدرك أبو طالب هذا الیوم لَعَلِم أن 


ل u‏ 50 کی م لل ب( برد 
5 لبتم وسیسست الله نسزی(۲) عم دا 
و ۳ £ 5 


ولا نطاعن دونه ونناصل 
1 لم ۵ ی نصرع دونسه 


وندفهل من ابنائنا واخلائل 
ثم نظر إلى رسول الله 4ة وقال : 
یا رسول الله » هل آنا شهید؟ 
فقال الرسول : إني آشهد نك لشهید . 


ثم توفي عبيدة رضي الله عنه شهیدا. 


(۱) يريد المتايا ولال آبو ذر. وقد تکون هد ه ال همرة منقلبة عن الياء الرائدة الى في «فیة» 
(۱) سزى. نترك وتعاف 


0 نت 


15 - لا وال * 
«ولا مر رسول الله كل بقتلى الشرکین أن یلقوا في القلیب أخذ عتبة بن 
ربيعة» فسحب إلى القلیب. فنظر رسول الله يك في وجه أبي حذيفة بن عتبة. فذا 
فقال : يا أبا حذيفة» لعلك قد دخلك من شأن آبيك شي ء؟ 
قال : لا والله يا رسول الله ما شککت في أبي ولا في مصرعه ولكننى كنت 
آعرف من أبي رأياً وحلياً وفضلاء فکنت آرجو أن بهدیه ذلك إلى الاسلام فلا رأيت 
ما آصابه وذکرت ما مات عليه س الکفر. بعد الذي كنت أرجو له» أحزني ذلك . 


فدعا له رسول الله هلا بخير. 


21 * و 


* سيرة ابن هشام ۰۲۹4/۲ تاريح الطبري ۱۳۳۲/۳ الاستیعاب 171/14 ۰۱:۳۲ المستدرك 
2-۲۳ ۲۲۶ أسد العانة ۰۱۷۰/۵ الكامل ۰۱۳۰/۲ سيرة ابن كثير 1۵۳/۲ 


2 ۷ 


۷ - خبز وشر* 

قال ابن إسحاق . . . وحدثني نبیه بن وهب آخو بني عبد الدار: 

أن رسول الله یلق حين أقبل بالأساری» فرقهم بين أصحابه . 

وقال: استوصوا بالأسارى خيراً. 

وكان أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب بن عمير في الأسارى . 

فقال أبو عزيز: مر بي أخحي مصعب بن عمير» ورجل من الأنصار يأسرن . 

فقال مصعب : شد يديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك . 

فقلت. يا خي هذه وصاتك بي؟ 

فقال مصعب: إنه أخي دونك! 
وقال أبو عزيز. وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر. فکانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم حصوني بالضزء وأكلوا التمرء لوصية رسول الله ب إياهم بناء 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء افأستحي فاردها على أحدهم, 
فيردها عل ما يمسها. . .). 


س 


* سيرة أبن هشام ۷۹۹/۲- ۰۳۰۰ سيرة ابن كثير 6۷۵/۲ الإصابة ۱۳۰/۷ 


52 YA 


۸ الحمدش * 

ذكر ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عمه عروة بن الزبير أنه قال: «جلس 
عمير بن وهب الجمحي مع صفواد بن أمية» بعد مضاب أهل بدر من قريش في 
الجحر بيسير» ‏ وکان عمير بن وهب شیطاناً من شياطين قریش. وكان يؤذي رسول 
الله ب وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب بن عمير قد أسره 
السلمون في بدر فذكر أصحاب القليب ومصابهم . 

فقال صفوان : والله ما في العيش بعدهم خير. 

فأجابه عمير: صدقت واللهء أما والله لولا دين عل ليس عندي قضاوه 
ونال نعل افیف يعدي + ارکت إى عمد عی امت فان قلي 
علة» ابني أسير في أيديهم . 

فاغتنمها صفوان وقال: عل دينك أنا أقضيه منك وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم . 

فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك . 

قال : افعل. 

ثم أمر عمير بسیفی فشحذ له وسّمّ ثم انطلق حتی قدم المدينة . 

فبين|ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين» یتحدئون عن يوم 
بدرء وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهمء إذ نظر عمر إلى عمير بن وهبء 
حين أناخ على باب المسجد متوشحا بالسيف. 

فقال عمر: هذا الكلب عمير بن وهب. والله ما جاء إلا لشر. 


وهو الذي حرش عليناء وحزرنا يوم بدر. 


# سيرة ابن هشام ۰۳۱۸۳۱۲/۲ الطبقات ح 4 ق ۱٤١/١‏ ۷١٤۱ء‏ تاريخ الطبري ۱۳۵۳/۳ أسد 
الغابة ۱٤۹ -۱4۸/ ٤‏ الکامل ۲ /۱۳۵- ۰۱2۰ الاستیعاب ۱۲۲۲/۳ سيرة ابن كثير ۰4۸۷/۲ 
إمتاع الاسماع ۰۱۰۰/۱ ال صابة ٠٣/١‏ . 


ثم دحل عمر على رسول الله بي فقال: يا نبي الله . هذا عدو الله عمير بن 
وهب قل جاء متوشحا بسيقه . 

قال: أدخله عل . 

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لرجال من كانوا 
معه من الأنصار. ادخلوا على رسول الله ية فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا 
الخبيث» فإنه غير مأمون» ثم دخل به على رسول الله وك . 

فلا راه رسول الله یف وعمر آذ بحمالة سيفه في عنقه . 

قال : أرسله يا عمر : آدن يا عمير. 

فدنا عمير ثم قال. انعموا صباحا - وکانت تحية أهل الجاهلية ينهم -. 

فقال الرسول : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل 


فقال : والله يا محمد إن كنت بها حدیث عهد. 

فالو اا ف 

قال : جشت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال الرسول : فيا بال السيف في عنقك؟ 

قال ۰ قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيغا؟ 

قال : اصدقيي » ما الذي جشت له؟ 

قال: ما جئت إلا لذلك . 

فقال الرسول: بل قعدت آنت وصفوان بن أمية في الحجر. فذکرقا أصحاب 
القلیب من قریش. ثم قلت : لولا ديس علي وعيال عندي رجت حتى أقتل محمداً: 
فتحمل لك صفوان بدينك» وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بيلك وبين ذلك . 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد کنا یا رسول الله نكذبك ما كنت تاتيا 
به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي » وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان› 


ات 


فوالله لا أعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقي هذا 
المساق» ثم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله يكل : فقهوا أخاكم في دینه» وأقرئوه القرآن» وأطلقوا له 
انبره افو 

ثم قال عمير: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى 
لمن كان على دين الله عز وجل» وانا أحب أن تأذن لي» فأقدم مكة. فأدعوهم إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله, وإلى الاسلام لعل الله هديهم» وإلا اذيتهم في دينهم کا كنت 
أوذي أصحابك في دينهم . 

فأذن له رسول الله يكل فلحق بمكة, وكان صفوان بس أمية» حیں خرج عمير 
يقول: أبشروا بوقعة» تأتیکم الآن في أيام» تنسيكم وقعة بدر» وكان صموان يسأل 
الركبان عن عمير کل يوم » حتى قدم راكب فأخبره بإسلام عمير» فحلف صفوان أن 
لا يكلم عميراً أبداًء ولا ينفعه بشیء من ماله» ولا قدم عمير مكة, أقام بها يدعو إلى 
الإسلام» ويؤذي من خالفه أذى شديداً, فأسلم على يديه ناس کٹ . 


8 عمير البصير *# 

كانت عصماء بنت مروان من بني خطمة في المدينة » وكانت تحرض المشركين 
وأعداء الإسلامء على محاربة رسول الله اة وتحاول أن تبث الفرقة بين الأوس 
والخزرج» وهي شاعرة» وكانت قصائدها تؤذي رسول الله يك وهويصطبر علیها . 

وحين توجه رسول الله يلل بأصحابه إلى بدر» كانت عصاء تستهزىء 
بالسلمین. وتشيد بموقف قریش. وتبث الشائعات السيئة تحاول بها أن تثبط 
العزائم . 

فنذر عمير بن عدي الخطمي » لئن رد رسول الله ية سالماً من بدر إلى المدينة» 

وكان عمير الخطمي مكفوف البصر. وهو إمام بني خطمة وقارئهم. فلما عاد 
رسول الله كك إلى الدینة» عزم عمير على أن يفي بنذره. فدخل دار عصاء ليلا 
وقصد حجرتباء فدخلها وهي نائمة مع أولادهاء فجسهم بيده حتى عرفهاء فوضع 
السيف في صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم خرج وأ المسجد قبيل الفجر. 

وبعد صلاة الفجر قام لینصرف. فنظر اليه رسول الله اة وسأله : أقتلت 
بنت مروان؟ 

قال: نعم. 

قال: نصرت الله ورسوله يا عمير. 

قال: هل علي من شأنها شيء يا رسول الله . 

قال: لا ينتطح فيها عنزان. 

ثم قال رسول الله ب لأصحابه. إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 
ورسوله بالغیب. فانظروا إلى عمير ابن عدي . 


+ الغازي ۰۱۷۳۱۷۲/۱ الطبقات ج ۲ ق ۰۱۸/۱ الاستيعات ۰۱۲۹۸-۱۲۱۷۳ سيرة ابن كثير 
۰1۳4-۶6 إمتاع الأسماع ۰۱۰۳۱۰۱/۱ الاصابة ۰ /۳. 


5 ۱ 


وكان رسول الله َو يسميه : عمير البصر. ولا عاد عمير إلى أهله في بني 
خطمة. وجد أولاد عصماء في جماعة يدفنونها. 


فقالوا: يا عمير» أنت قتلتها؟ 
قال : نعم فكيدوني جیعا ثم لا تنظروني» فوالذي نفسي بيده, لو قلتم 


۰ - أتول الله ورسوله» 

كان قد بلغ رسول الله له بعد بدرء أن بني قينقاع قد نقضوا عهودهم 
وموائيقهم, وإنهم يحاولون تجميع العرب لغزو الدینه . 

فجمعهم رسول الله بء في سوق بني فینقاع. 

ثم قال هم : يا معشر يبودء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمق 
وأسلموا فانکم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم . 

فقالوا: يا محمد ترى آنا قومك؟ ‏ أي مثل قومك ‏ لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا 
علم لهم بالحرب» فاصبت منهم فرصة نا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الناس . 

ثم أخذ الیهود یتحرشون بالمسلمين» وأساؤوا إلى امرأة من الانصار حيث 
ربطوا طرف وبا إلى ظهرهاء وهي جالسة عند صائغ . 

فلا قامت» انکشفت. فضحکوا بها. 

فصاحت المرأة» فقام أحد السلمین وقتل الصائغ» وشدت الیهود على السلم 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : «. . . فحاصرهم رسول الله يله » حتى نزلوا 
على حكمه» فأمر بهم رسول الله یو > فربطوا وکتفهم الصحابة كتافاً» وجعل رسول 
الله و عليهم النذر بن قدامة السالي» فمر بهم عبد الله بن أي بن سلول وقال : 
حلوهم . 

فقال المنذر: اتحلون قوماً ربطهم رسول الله؟ وال لا جلهم رجل منکم إلا 
ضربت عنقه . 

فذهب عبد الله بن أبي النافق إلى رسول الله يكل . 


وقال: يا محمد أحسن في موالی وكان بنو فینقاع حلفاء الخزرج قبل الاسلام 


# سيرة ابن هشام 5٠/0‏ ۰0۲ المغازي ۰۱۷۸۱۷۰/۱ الطبقات ۲۰/۲ تاريخ الطري 
۲۴ الکامل ۰۱۳۷/۲ أسد الغابة ۰۱۹/4 سيرة اس كثير ۵/۳ ۷ 


21 


سس 


فلم يجبه رسول الله با » ثم أعاد الكرة في طلبه. فأعرض عنه رسول الله ب . 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : حلوهم. وأمر بهم أن يجلوا من الدينة. 
وكان عبادة بن الصامت حليفاً لبني قينقاع أيضاًء فمشى إلى رسول الله يلل 
فخلعهم ‏ وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم » وقال: يا رسول الله » أتولى 
اش ورسوله والومنین وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار. . . 
ثم جاء ابن ابي يريد أن يكلم رسول الله يل في شأنہم» عسى أن يقرهم في 
ديارهم .فوجد عويم بن ساعده على باب رسول الله ی فرده عويم وقال له : لا 
تدخل حتى يأذن لك رسول الله ی فدفعه ابن أبي» فغلظ عليه عويم حتى جحش - 
أي کشط - وجهه في الجدارء وسال الدم من وجه ابن أبي المنافقء ول يسمح له 
بالدخول » ثم أجلاهم رسول الله بيد . 


۱ -من لي بابن الأشرف» 

حين انتصر رسول الله يله في بدر على أعداء الاسلام » بعث زيد بن حارثةء 
وعبد الله بن رواحة. يبشران أهل المدينة بالنصرء ويذكرون هم قتلى قريش 
وأسراهم. 

فلما سمع كعب بن الأشرف بذلك قال: أحق هذا؟ أترون أن محمداً قتل 
هؤلاء الذين يسمى الرجلان ‏ يعني زيداً وعبد الله - فهؤلاء أشراف العرب» وملوك , 
الناس ‏ والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم » لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولا تيقن من ذلك خرج س المدينة إلى مكة. واجتمع برجال قريش » وجعل 
يحرضهم على الانتقام والثار. 

وكان كعب بن الأشرف شاعراًء فأنشد القصائد يبكي بها أصحاب القليب 
من قريش . 

قال ابن إسحاق : «ثم رجع كعب بن الأشرف إلى الدينة . فأحذ يشبب بنساء - 
المسلمين حتى اذاهم . 

فقال رسول الله ية : من لي بابن الأشرف؟ 

فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : آنا لك به يا رسول الله أنا اقتله . 

قال عليه الصلاة والسلام : فافعل إن قدرت على ذلك . 

فرجع محمد بن مسلمة ‏ إلى أهله ‏ فمکث ثلاثاً لا یاکل ولا یشرب إلا ما 
يعلق به نفسه. فذكر ذلك لرسول الله کل فدعاه . 

فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ 

قال: يا رسول ال قلت لك قولاًء لا أدري هل أفين لك به أم لا ؟ 


# سيرة اسن هشام 1/۳ ۰۰۰ المعازي 184/١‏ ۰۱۹۲ الطقات ح ۷۲ ۰۲۳-۲ صحيح 
الخاري ١١١-١٠١/١‏ الطبري ۱۳۹۸/۳- ۰۱۳۷۳ ختصر صحیح مسلم ۷/۲ ۷۵ البدء 
والتاریخ ۰۱۹۷/4 الستدرك ۰4۳۳/۳ أسد الخابة 4 ۰۳۳۰ الکامل ۰۱8۷-۱4۲ سيرة ابن کثر 
١ ۲۳‏ الإصابة ۰۱۹۲/۷ إمتاع الأسماع ۱۰۹-۷ ببجة الحافل ۰۱۹۳۱۹۱/۱ 
اخصائص الكبرى ۰۲۸/۱ 


قال: إنما عليك اللجهد. 

فقال: يا رسول اللهء إنه لا بد أن نقول له أي نخدعه- 

قال: قولوا ما بدا لكم» فانتم في حل من ذلك . 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمةء وأبو نائلة سلكان بن سلامة» وعباد بن 
بشرء والحارث بن أوس» وأبو عبس بن جبر» وكلهم من الأوس . 

ثم قدَّموا إلى كعب بن الأشرف قبل أن يأتوه أبا نائلة سلكان ابن سلامة, 
وكان أخا كعب من الرضاعة . 

نكا فتحدت همه ماف وختاشدا شعراه وکان او ائلة یفول: الشعز, 

ثم قال آبو نائلة : ويحك يا ابن الأشرف» إني قد جثت لحاجة أريد ذکرها لك 
فاکتم عي . 

قال کعب : آفعل . 

قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل - يعني رسول الله و - علینا بلاء من 
البلاء ‏ عادتنا به العرب» ورمتنا عن قوس واحدة, وقطعت عنا السبل حتى ضاع 
العیال وجهدت الاأنفس وأصبحنا قد جهدنا وحهد عيالنا . 
فقال کعب : آنا ابن الاشرف. آما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر 
سیصی إلى ما أقول . 

قال أبو نائلة : إني آرید أن تبیعنا طعامء ونرهنك ونوثق بك» وتحسن في 
ذلك . 

قال کعب : أترهنوني أبناءكم؟ 

قال أبو نائلة : لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحاباً لي على مثل رأبي » 
وقد اردت ان آتيك بهمء فتبیعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ‏ أي السلاح - 
ما فيه وفاء . 


فوافق کعب على أن یبیعهم الطعام ویرهنوه السلاح . 


وأراد أبو نائلة أن لا ینکر السلاح كعب إذا جاؤوه به. 
عاد و % 

فرجع أبو نائلة إل أصحابه وأخبرهم خبره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح» 
فاجتمعوا عند رسول الله یل . 

قال عبد الله بن عباس : « ومشى معهم رسول الله کل إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم فقال : «انطلقوا على اسم الله اللهم آعهم» . 

ثم رجع رسول الله إلى بيته في ليلة مقمرة . 

وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن کعب. فهتف به أبو نائلة . 
بناحيتهاء وقالت: إنك اسرؤ حارب» وان أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعة. 

قال كعب: إنه أبو نائلة» لو وجدني ناث لا أيقظني . . 

فنزل کعب» فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه. 

ثم قال أبو نائلة : هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوزء 
فنت‌حدث به بقية ليلتنا هذه؟ 

قال كعب: إن شئتم . 

فخرجوا یتماشون » فمشوا ساعت ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ‏ أي 
مسح شعر کعب - ثم شم یده. 

فقال : ما رأيت كالليلة طيباً اعطر فقط» ثم مشی ساعة ثم عاد لمثلهاء حتی 
اطمان » ثم مشی ساعة ثم عاد ثثلها فاخذ بفود رأسه. ثم قال : اضربوا عدو الله . 

فضربوه فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شیگا. 

قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا ‏ أي سكيئاً - في سيفي, حين رأيت 
أسيافنا لا تغني شيئاء فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة. لم يبق حولنا حصن الا 
وقد أوقدت عليه نا قال : فوضعته في ثنته ‏ أي أسفل بطنه ثم تحاملت عليه حتى 


- ۲۸۵ - 


بلغت عانته» فوقع عدو الله » وقد أصيب الحارث بن أوس فجرح في رجله أصابه 
بعض أسيافناء فخرجنا حتى سلکنا على بني أمية ابن زید. ثم علىني قريظة,ثمعل 
بعاث حتى أسندنا في حرة العریض. وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس» ونزفه 
الدم فوقفنا له ساعة» ثم أتاناء يتبع آثارنا فاحتملناه. فجئنا به رسول الله يك آخر 

الیل وهو قائم يصلي. فسلمنا علیه. فخرج الینا فاخبرناه بقتل عدو الله. وتفل 
على جرح صاحبناء فرجع ورجعنا إلى أهلناء فاصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا 


يعدو الله فلي بها يبودي إلا وهو حاف على نفسه» . 


¥ ب بو 


۲ -لو أمرني . . . لقتلتك» 
بعد مقتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤدي رسول الله َي » قال رسول 
الله يك لأصحابه : من ظفر تم به من رجال مهود فاقتلوه . 
فوثب محيصة بن مسعود» على رجل من اليهود اسمه (ابن سنينة)» وكان 
تاجراً يلابسهم ويبايعهم» فقتله محيصة. فخرج حويصة: - وذلك قبل أن يسلم - 
فجعل يضرب أخاه حيصة. ويقول: 
أي عدو الله » أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة : 
والله لقد أمرني بقتله من لوأمرني بقتلك, لضربت عنقك» فعجب حويصة من قول 
أخيه. وقال: أو الله لوأمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم لو آمرني بضرب عنقك 
لضربتها . 
قال حويصة : والله إن ديئاً بلغ بك هذا لعجب. ثم أسلم حويصة. 
وفي ذلك يقول محيصة : 
بل اس ائي ند EEE‏ 
مستا E‏ 


a ۳ 6 8 7 5 2‏ 5 7 
وان لنا ما بين بصرى ومارب 


# ما و 
کی ب ج ت د 
# سيرة ابن هشام 517/9 58# المغازي ۰۱۹۳۱۹۱/۱ الطبري ۰۱۳۷۳/۳ الاستيعات ٠٤۹۳/٤‏ 


الروص الأنف ۰۱۲۹/۲ أسد الغانة ۷4/۲ الكامل ۰۱84/۲ سيرة ابس كثير ۳/ ۰۱-۱۵ الاصابة 
۲ إمتاع الأسماع 0 سسجة الحافل ۱۹۶/۱ 


بع ات 


۳۳ جیسب اه # 


اداوس ی قد بعث سرية إلى بني شیم E‏ ا 
الصلاة والسلام» ات وا إلى الإسلام» فهداه اله تعالى اسل وأقام عند 
رسول الله ا ۰ كان انه كيت كيرا وقد بلغه أن ابنه أسير عند رسول الله يله 
7 0 0 


نی 3 ما ول لاصتا 
إن ال تن هرازشم ناشم 

من و والده و الانکدا 
اتر کت دين أبيك ول / 

ارفا اه اه نو تا 
فلاي أمرٍ یا بني عقتت ی 

وتركتني EE. E‏ 0 
أما التَانٌ نتمع 7 عينى سا ك 

وا میسن یی تا 
E‏ ربا قد مداد لدینه 

EE E‏ آی‌ادیه عسمسیی آن بر شتا 
واک 81 هذا ا مسن افدّی 
وانحلمم بانك قذ قطعت قرابتي 

وغعقتتي م الت لا للعدى 


# أسد العابة ۱۰۱-۱۰۰۱ والاصانة ۵۲/۱ ۵۳ 


(۱) الفند: افرم والكبرء وشيخ مضد: أي عحور هرم . 


د 1261۱ مه 


ولا وصل الکتاب إلى الاصید وقرآی أتى النبي وف وأخبره برسالة أبيه 
إليه» واستأذنه أن يجيب آباه. فأذن له النبي بي . ۱ 
فکتب الأصيد إلى أبيه یقول : 
ان ات ك ال مره 


ضخم الدّسيعَةٍ كالغزالة0 وج ١‏ 4 
رن شا بالکارم وازتندی 
فذقا ا تیه نامیا 
رت در ها اساسا عن اعدف 
وتغوفوا النار اللي مِنْ أجلها 
كا الشقي اشاسر الا 
قاعتم. اه سس تاش 
فا من هذي الضلالة والردی 
ولا وصل الکتاب إلى أبيه فرح به وأسلم. وقدم الدينة على رسول الله لادء 
وعلى ولده. 


(۱) الغزالة: الشمس 


۶ - سررسو الله * 

لا أجمعت قريش على الخروج إلى أحد لمحاربة رسول الله يله كتب العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول الله و كتابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره فيه 
سیر قريش وعدد القاتلین وختم الکتاب » واستأجر رجلا من بني غفار» واشترط 
عليه أن یصل الى الدينة في ثلاثة أيام » ويعطي الکتاب إلى رسول الله ية بيده» ولا 
يسلمه إلى أحد غيره . 

فقدم الرجل الغفاري فلم يجد رسول الله كل في الدینت وعلم أنه في قبای 
فخرخ الغفاري إليه» فوجد النبي كيه على باب مسجد قباء يركب حماره. فدفع إليه 
الكتاب . 

فاستدعى النبي ية أي بن کعب. فقرأه عليه . واستكتم النبي ية أبياً ما في 
الكتاب . 

ثم دخل رسول الله ول منزل سعد ب الربيع رضي الله عنه . 

فقال: أفي البيت أحد؟ 

قال سعد: لاء فتكلم بحاجتك يا رسول الله . 

فأخبره الرسول ب بكتاب عمه العباس عن مسير قريش . 

فقال سعد : يا رسول الله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير. 

واستكتم رسول الله ية سعداً الخبر» وانصرف إلى المدينة . 

ولا انصرف رسول الله هة حرجت امرأة سعد ابن الربيع إلى زوجها. 

فقالت : ما قال لك رسول الله يكل؟ 

فقال سعد : مالك ولذلك, لا ام لك؟ 

قالت : قد كنت آسمم عليك» وأخبرت سعدا بالذي قاله رسول الله يكل . 


. ۲۸-۲٦/۳۲ الطبقات‎ ۰۲۰۵ ٠١ 4/1١ آلعازي للواقدي‎ # 


ل 7 


ثم أخذ سعد يجمع لمة زوجته -أأي شعر رأسها ‏ ثم خرج يعدو بها حتى أدرك 
رسول الله باگسرر وقد بلحتم زوجته . فقال : یا رسول الله ء إن امراتي سألتني 
عا قلت لي» فكتمتها. 

فقالت : قد سمعت رسول الله ییو فجاءت بالحديث كله فخشيت يا رسول 
الله أن يظهر من ذلك شيء فتظن أني افشيت سرك . 

فقال له رسول الله َة : حل سبيلها. 

ثم أرجف النافقون واليهود في الدينة بمسير قريش » وكانت قريش قد أخبرتهم 
بذلك ليبثوا الشائعات ویشطوا العزائم . 


مس سس 
(۱) حسر بطحان قرب مسجد الغمامة بالمديية المنورة. 
(۲) بلحت : اعمي عليها وفقدت وعيها. 


۲۵ د أطأ الجنة بعر جتي * 

ذکر [سحاق بن يسار عن أشياخ من قومه : 

إن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شدید العرج. وکان له بنون آربعة 
مثل الأسود. یشهدون مع رسول الله ول الشاهد فلا كان يوم أحد آرادوا حبسه . 

وقالوا له : إن الله عز وجل قد عذرك . 

فأتى عمرو رسول الله ی فقال : ان بى يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجهء 
وال وخ مك فة هرا إن رجو اة اننا برجي هل اة 

فقال رسول الله هة : آما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك . 

وقال لبنيه : ما عليكم أن لا تمنعوه. لعل الله أن يرزقه الشهادة. 

فخرج معه فقتل يوم أحد. 

فمر به رسول الله یلق وهو شهيد في ساحة المعركة. فقال: أراك تمشى 
برجلك عله مسحي ف ال ١‏ 

ثم دفنه مع عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في قبر واحد» وهو زوج 
آأخته . 


وکان عمرو بن الجموح یصنم وليمة كلا تزوج رسول الله َة حبا له وتكريما. 


# سيرة اس هشام 45۱/۳ الاستیعات ۳ ۰۱۱۷۰ الستدرك ۰۲۰۵/۳ صفة الصفوة 275/1١‏ 
أسد العاية ٤‏ 9-4۳ سيرة ابن كثير ۰۷۳/۳ الإصابة 4 /۲۹۰- ۰۲۹۱ امتاع الأسماع ١45/1١‏ 
۷ مبجة الحافل ۲۰۹/۱ . 


5- سيف الرسول * 

قال ابن اسحاق : «وقال رسول الله ب يعني يوم حد من یأعذ هذا السيف 
بحقه؟ 

فقام إليه رجال فأمسكه عتهم» حتى قام أبودجانة سماك ابن حرشة. أخوبني 
ساعدة. 

فقال : وما حقه يا رسول الله؟ 

قال : أن تضرب به العدو حتی ينحني( . 

فقال : آنا آخذه يا رسول الله بحقه . 

فاعطاه ایای وکان آبو دجانة رجلا شجاعاً, ال عند ارب إذا کانت» 
وکان إذا أعلم بعصابة له مراء, فاعتصب بها علم الناس أنه سیقاتل فلا أخذ 
السيف من يد رسول الله بي أخرج عصابته تلك» فعصب بها رأسه» وجعل يتبختر 

وكان الزبير بن العوام يقول: وجدت(»» في نفسي حين سألت رسول الله لا 
السيف فمنعنیه وأعطاه أبا دجانة» وقلت آنا ابن صفية عمته» ومن قريش» وقد 
قمت إليه فسألته إياه قبله. فأعطاه إياه وتركني » والله لأنظرن ما یصنع. فأتبعته» 
فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه . 

فقالت الأنصار: أخرج أبودجانة عصابة الموت» وخرج أبودجانة وهويقول: 

أنا الذي بايعیي خليلي 
وحن بالسفح لتی النخیل 
# سيرة اين هشام ۰۷۱/۳ ۰۷۳ ۰۸۷ الطبقات ج ۳ ق ۱۰۱/۲- ۰۱۰۲ تاريخ الطري ۱۳۹۸/۳ و 
۲ ااستیعاب 1188/4 المستدرك ۰۲۳۰/۳ ختصر صحیح مسلم ۰۲۱۷/۲ صفة الصفوة 


۱ أسد الخابة ۳۰۲/۲ الکامل ۰۱۵۵/۲ سيرة اين كثير ۳۲/۳- ۳4 إمتاع الاسماع ۱۳۹ و 
ل وقاء الوفا ۰۱ 


(۱) يحبي: يعني العدو أو السیف. 


(۲) وجدت: حزنت وتأثرت . 


ا 


أن لا أقوم الدَهر في الکیول 


ارت متك "ان ورن 

فجعل أبو دُجانة لا یلقی أحداً إلا قتله. وکان في الشرکین رجل لا يدع لنا 
جریا الا ذفف عليهء فجعل كل واحد مها یدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع 
بینپیا فالتقياء فاختلفا ضربتین» فضرب الشرك آبا دجانة فاتقاه أبودجانة بدرقته 
فعضت بسیفه وضربه أبو دجانة فقتله» ثم رأيته هل السیف على مفرق هند بنت 
عتبة ثم عدل عنها. فقلت. الله ورسوله أعلم . 

وقال آبو دجانة : ریت |نسانا يخمش الناس خشا شدیدا. فصمدت له. فلا 
حملت عليه السیف. ولول» فاذا هو امرأق فأكرمت سیف رسول الله مد أن اضرب 
به امرأة . 


وكان أبو دجانة قد ترس بنفسه دون رسول الله هو يوم أحد» ويقع النبل في 
ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل رضي الله عنه . 


)۳( الکیول: آخر الصعوف . 


¥ 


۷ - نحري دون نحرك * 

قال أنس بن مالك : 

إن أبا طلحة ‏ زيد بن سهل زوج أمه ‏ كان يرمي بين يدي النبي ی يوم 
أحد» والنبي ی خلفه يترس بهء وكان أبو طلحة رامياء وإذا رمى رفع رسول الله 
لين رد این انیت ل 

ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لا يصيبك 
سهم. نحري دون نحرك» وكان أبو طلحة یسور نفسه بين يدي رسول الله َل 
ويقول: 

إني جلد يا رسول الله » فوجهني في حوائجك» ومرني با شئت . 

وكان الرجل يمر معه الحعبة. 

فيقول الرسول وَل : انثرها لأبي طلمحة . 

وكان أبوطلحة شديد النزع عند الرمي » وقد كسرت بيده قوسان أو ثلاثة وهو 
يرمي . 


سس سس 


8 256/5058 ی 17 
الاستیعاب ۱۱۹۸/4 ء صفة الصفوة ۱4۰/۱ اسد الغابة ۲۳۷/۲- ۷۳۳ المستدرك ۳۵۳/۷ 
سيرة أبن كثير ۰۵۳/۳ الإصابة 2۲۸/۳ ٩‏ امتاع الاسماع ۱۳6/۱ التحفة اللطيمة ۱۱۹۲ 


_ bA 


۸ - ثناءالرسول * 
كان شماس بن عثمان الخزومي یوم أحد» لا يرمي رسول الله يكل ببصره يمينا 
ولا شمالاً إلا رآه في ذلك الوجه» يذب بسيفه عن رسول الله يك وتزس شماس 
بنفسه دون رسول الله يك حتى أصيب رضي الله عنه» فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (ما وجدت لشنماس شبها إلا الجنّة)-يعني الدرع والترس- وحمل شماس إلى 
حجرات رسول الله َة وبه رمق » فأدخل في حجرة عائشة . 
فقالت أم سلمة: إنه ابن عمي» وأنا أولى به. 
فقال رسول الله ية : احملوه إلى أم سلمة. 
فمكث عندها يوماً وليلة فتوفي شهيداً فأمر رسول الله اة بحمله إلى أحدء 
ودفنه مع الشهداء. وهو في ثيابه وعمره أربع وثلاثون سنة . 
وقد رثته زوجته نعم بقوها: 
یبا مین جودي بفيض غير یساس 
صعب البدبتء مُيِسُونِ نقتیبته 
تاه نتوین معا این 
أفصول لا آق الناعي له ا 
آزدی الْجَوادُ وأودى الطمم الكاسي 
2 لس ANE‏ 


# سيرة أبن هشام ۳ الطبقات ۰۱۷۹/۳ الاستیعاب,۷۱۰/۲- ۰۷۱۱ أسد الغابة ۰4/۳ إمتاع 
الاسماع ۱ 


کت 


۹ - مغفر كعب * 
في غزوة أحد, كان رسول الله لا قد تقنع مقر أصفر اللون‌دا» 
وحين رأى كعب بن مالك أن المشركين يسددونبسقهامهم ونبالهم إلى رسول الله 
كذ وكأهم عرفوا لون مغفره. 
جاءه كعب» وقال: يا رسول الله أعطني مغفرك الأصفر. وخذ مخفري -وکان 
بلون آخر- حتی يكون تسديد سهام المشركين نحوي » فبدله رسول الله ب » وشكره 
ودعا له . 


وقد أصيب كعب يوم أحد بأحد عشر جرحا رضي الله عنه . 


ل روت سرد و سس رید 
# الغازي ۸ 
۱ 


(۱) المغفر: قناع للراس والوجه 


۰ الاستيعاب ۰۱۳۲/۳ اسد العابة ۲۷/4 الاصابة ۳۰۹/۱ امتاع الاسها 
م 6 4 


۰ - عند قدم الرسول * 

ذكر ابن إسحاق : 

أن رسول الله يك حين انكشف السلمون - يوم أحد ‏ وغشیه المشركون. 

قال : من رجل يشري لنا نفسه؟ 

قال محمود بن عمرو: فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من الأنصارء فقاتلوا 
دون رسول الله يله يُقتلون دونه رجلا ثم رجلا حتى کان آخرهم زياد بن السكن أو 
عمارة ابن يزيد بن السكن» فقاتل حتى أثبتته احراحة. ثم فاءت فئة من السلمین» 
فاجهضوهم عنه» فقال رسول الله ية : أدنوه مني . 

فأدنوه منه» فوسده قدمه» فقضی شهید وخده على قدم رسول الله که 


# سيرة اس هشام ۳ تاريخ الطري I/F‏ البدء والتاریخ ۱۰۳/۶ الا ستیعاب اف 
أسد الغانة ۰۲۱۵/۲ الاصابة ۰۱۹/۳ إمتاع الاسماع ۳۷۱ مه المحافل ۰۲۰۹/۱ 


ے أن اك 


١‏ البطلة الجريحة» 

لما كان يوم أحدء قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب الازنية قتال الابطال . 

وکانت أم سعد بنت الربیع تقول : ۱ 

دخلت على أم عمارة فقلت ها: يا خالق آخبريني خبرك . 

فقالت : حرجت آول النهار» وأنا أنظر ما يصنع الناس » ومعي سقاء فيه مای 
فانتهيت الى رسول الله يِه وهو في أصحابهء والريح والدولة للمسلمين. 

فلا انهزم السلمون. انحزت إلى رسول الله يلخ فقمت أباشر القتال» وأذب 
عنه بالسيف. وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجحراح إل . 

قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور. 

فقلت : من أصابك مبذا؟ 

قالت: ابن قميئة أقمأه الله » لما ولى الناس عن رسول الله ياء أقبل يقول: 
دلونٍ على محمد. فلا نبجوت إن نجاء فاعترضت له أناء ومصعب بن عمی وأنا ممن 


ثبت مع رسول الله ل › فضربني هذه الضربة. ولقد ضربته على ذلك ضربات» 
ولكن عدو الله كان عليه درعان . 
¥ اليا 
وبقيت أم عمارة تقاتل › حت جرح ولدها عبيد بن زيد. وصار دمه یسیل › 
وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله ب حتى صاح رسول الله ی على ولدها: 
أعصب جرحك, فتنبهت أم عمارة إلى ولدها وأخرجت عصائب كانت أعدتها 
فقال رسول الله كي : ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ 


# سيرة ابن هشام ۸۳ الطقات ۸ Toe‏ صمة الصفوة ۳۶۰/۲ سيرة اس كثير ۷/۲ 
۸ إمتاع الاسماع ۱ ۹ ااصابة ۱۹۸/۸ و ۰۲۹۲-۲۹۸۱ اعلام الساء ۱۷۱/۵ 
۷۵ 


E‏ ۵۳۰ بت 


ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدهاء فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه, 
فبرك إلى الارض . واحتوشته سيوف الصحابة. فابتسم رسول الله و وقال: الحمد 
لله الذي ظفرك وأقر عينيك من عدوك وأراك تاره بعينك . 


وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد بثلاثة عشر جرحاً رضي الله عنها. 


۲ - دم الرسول» 
كات رسول الله يد يوم آحد قد کسرت رباعیته الیمنی السفلى»› وحرحت 
شفته السفلی» وشج في جبهته» وأصابه جرح في وجنته. فدخلت حلقتان من حلق 


المغفر في وجنته الشريفة . 
فقام أبو عبيدة ابن الجراح» فنزع إحدى الحلقتين من رسول الله ق 
فسقطت ثنيتهء ثم نزع الأخری شسقطت. ثنيته الأخرى. فكان أهتم ساقط 


ثم قام مالك بن سنان والد أي سعید الخدري » فمص الدم عن وجه رسول 
الله ل › ثم ازدرده . 
فقال : نعم آشرب دم رسول الله لاف ولا آبزقه . 


فقال رسول الله ما : من مس دمي دمه لم تصبه النار. 


# سيرة ابن هشام ۰۸۰/۳ الطقات ۲۹۸/۳ ۰۲۹۹ الدء والتاریح ۲۰۳/4 و ۰۸۷/۵ الاستیعاب 
۲ / 0 المستدرك ۲۲۹/۳ و 9۱-01۳ صفة الصموة ۰۱۲/۱ أسد العانة ۸۶/۳- 
۵ سيرة ابن كثير ۰40/۳ إمتاع الأسماع ۰۱۳۷/۱ وداء الوفا ۰۲۰۹/۱ بيجة الحافل ۲۰۸/۱ 


و۵ 


۳ أوجب طلحسة» 

قاتل طلحة بن عبید الله یوم آحد » تال شديدا وكان يذب بالسيف عن 
رسول الله له من یدیه ‏ ومن حخلف وعن بینه » وعن شماله يدور حوله 
وكان يدافع عن رسول الله وا ويفديه بنفسه . 

وكان أحد المشركين قد رمى بسهم يريد رسول الله يله فاتقاه طلحة بيده عن 

وحين تراجع المسلمون» أقبل شيبة بن مالك يصيح : دلوني على محمد 
فضرب طلحة عرقوب فرس شيبة» فرمته فرست فأدركه طلحة ثم طعنه فقتله . 

وأصيب يومئذ طلحة في رأسه» ضربه رجل من المشركين وهو مقبل» وضربه 

ما فعل رسول الله ؟ 

فقال أبوبكر: بخير» هو أرسلني إليك. 

ف فل ادهو کا س بعد ا 

قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله ية بالشعب» معه أولئك النفر من 

فقام عمر بن اخطاب. ومعه رهط من المهاجرين يقاتلون المشركين حى 
أهبطوهم من الجبل . 


# سيرة ابن هشام 41/7 ۰۹۲ الطبقات ۰۱۵4/۳ صحيح البحاري ۱۲۵/۵ تاريخ الطبري 
۲۳ الاستیمات 4/9 5لا ۰۷۱۵ المستدرك ۰۳۹۹/۳ صفة الصموة 1١0/١‏ ۱۳۱ أسد 
الغائة ۵۹/۳- ۰ الکامل ۰۱۵۸/۲ الاصابة ۰۲۹۲۲۹۱/۳ إمتاع الاسماع ۰۱۳-۱ و 
۵ وفاء الوفا ۰۲۰۹/۱ التحمة اللطيفة ۳۳/۲ 


۵ ۵ 


ونهض رسول الله ككلم إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء وكان قد بدنر عليه 
الصلاة والسلام » وظاهر بين درعین. فلما ذهب لينبض لم يستطع فجلس تحته طلحة 
ابن عبيد الله على هيئة الساجد في الصلاة. فصعد رسول الله ية على ظهره - 
فنهض به حتى استوى عليها. ٠‏ 

فقال رسول الله : أوجب(؟) طلحة حين صنع برسول الله ما صنع . 

ثم قال: من أحب أن ينظر إلى رجل يشي في الدنياء وهو من أهل الجنةء 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 


(۱)بدن. سشمنء صار بدينا. 


(؟)أوحب. اي وحبت له اللحة. 


۶ ريح الحنة» 

كان أنس بن النضر رضي الله عنه من الذين لم يشهدوا بدرأء وقد سمع 
الآيات الكرية» والأحاديث الشربفة تبشر أهل بدر بالمغفرة والرضوانء فكان 
يقول: والله لئن آشهدني الله حرباًء ليرين الله ما يصنع أنس . 

فل] کان يوم أحد. . . كان يسرع إلى ميدان المعركة» وهو يصيح : «والله إن 
لأجد ريح الحنة دون أحد». 

قال ابن إسحاق: وانتهى أنس بن النضرء عم أنس بن مالك إلى عمر بن 
اخطاب » وطلحة بن عبید الله في رجال من الپاجرین» والأنصارء وقد ألقوا 
بأيديهم . 

فقال : ما جلسکم؟ 

قالوا : قتل رسول الله كك . 

قالوا: فماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله كله . 

ثم استقبل القوم فقاتل حتى فتل» وقد وجدوا فيه يومئذ سبعين ضربة سيف 
وطعنة رمح » فيا عرفته إلا آخته عرفته ببنانه» أو بخاتم في إصبعه. رضي الله عنه . 


ر ب # 


وس سس و وس سکس ۳ 

# سيرة ابن هشام ۳ صحیح البخاري ۰۲۳/6 تاريخ الطبري ۱۰۹/۳ و ۰۱4۲۰ الاستیعاب 
۱ حلية الاولیاء ۰۱۲۱/۱ أسد الخابة ۰۱۳۲۱۳۱/۱ الکامل ۰۱۵۹/۲ سيرة ابن 
كثير 1۱/۳- ۰1۲ الإصابة ۷-۱ إمتاع الأسماع ۲۱ سهجة الحانل ۲۰۷/۱ . 


- ¥ 


۰۵ - لاعذر لكم» 
قال ابن إسحاق : 
وفرغ الناس لقتلاهم ‏ يوم أحد ‏ فقال رسول الله كل : 
من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ آفي الأحياء أم في الأموات؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: يا سعد بن الربيع» مرة بعد مرق فلم 
مجبه أحد . 


+ ۰ 


فاجابه سعد بصوت خافت ضعیف. 

فنظر إليه حمد س مسلمة. فوجده جريحاً في القتل ونه رمق . 

فقال له: إن رسول الله هة أمرني أن أنظر. أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ 

قال سعد: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله يه عني السلام وقل له : إن 
سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا حير ما جزى نبيا عن أمته . . . وأخبره اني 
قد طعنت اثنتى عشرة طعنة واني قد انفذت مقاتل . 

ثم قال سعد لمحمد بن مسلمة : آبلغ قومك عني السلام» وقل هم : 
نبيكم» وفيكم عين تطرف» ثم لم يلبث أن قضى شهيداً رضي الله عنه» فجاء محمد 
بن مسلمة. فأخبر رسول الله ليه بذاك . 

وحكى أبو بكر الزبيري : إن رجلا دحل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وبنت لسعد بن الربيع جارية صغيرة» كان أبوبكر قد لها على صدره وهویرشفها 
ویقبلها . 


# سيرة ابن هشام ۰۱۰۱-۱۰۰/۳ الطبقات ج “اق ۲/ ۰۷۸-۷۷ الاستیعاب ۲ / ۵۹۱-۵۸۹ الستدرلد 
۷/۳« صفة الصموة ۰۱۹۱/۱ أسد الغاءة ۰۲۷۷/۲ الکامل ۰۱۹۱/۲ سيرة ابن کثبر ۰۷۸/۳ 
الإصابة ۳ إامتاع الأسماع 140/1 و ۰۱۵۰ ببجة الحافل ۰۲۰۸/۱ الخصائص الکبری 
۳/۱« 


i ON: J 


فقال الرجال : هذه ابنتك يا آبا بكر؟ 

فقال ابو بكر: هذه بنت رجل خير مني » بنت سعد بن الربیع » كان من النقباء 
يوم العقبة» وشهد بدرا واستشهد يوم أحد. 

00 

وكان عباس بس عبادة يصيح يوم أحد يا معشر المسلمين» الله ونبیکم | 

ثم نزع مغفره» وخلع درعه والتفت إلى خارجة بن زيد بجانبه يقاتل فقال 
له : هل لك فیها؟ 

قال خارجة : لا أنا آرید الذي ترید . 

فاقتحبا الشرکین. وعباس یصیح : 

ما عذرنا إن أصيب رسول الله و وفینا عين تطرف؟ 


فیجیبه خارجة: لا عذر لثا عند ربنا ولا حجة. حتی استشهدا رضی الله 


د و د 


۰ - شهيد بسيوف المسلمين* 

قال محمود بن لبيد : 

لما حرج رسول الله يه إلى أحد. كان حسيل بن جابر وهو اليمان والد 
حذیفف وثابت بن وقش في الاطام مع النساء والصبیان» وهما شيخان كبيران. 

فقال أحدهما لصاحبه : لا أبالك. ما ننتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمره 
بقیة » إنما نحن هامة الیوم آوغد. آفلا تأخذ آسیافنا ثم نلحق برسول الله َيه » لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله يلك . 

فا ما ثابت بن وقش فقتله المشركون شهيدأًء وأما حسيل بن جابر والد 
حذيفة » فاختلفت عليه سيوف المسلمين عند الفزع- فقتلوه وهم لا يعرفونهء وكان 
حذيفة قد رأى أباه تنوشه سيوف المسلمين فأخذ يصيح : 

ويحكم إنه أي . 

فلم يلتفت إليه أحد حتى قتلوه شهيداًء ثم قالوا لحذيفة : والله ما عرفناه . 

وقد صدقوا. 

فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 
أبيه على السلمین. فزاده ذلك عند رسول الله اة خيراً. 


3¥ 3 عند 


یسح ا رت وا وت 
# سيرة ابن هشام ۰4۳-۹۲/۳ صحیح السخاري ۰ و ۱۲۵ تاريخ الطبري ۰۱۲۲/۳ الاستيعاب 
۱ ۳۰۲ الستدرك ۲۰۸/۳ و ۰۳۷۹ أسد الخانة ۲ الکامل ۴۲ سيرة اس كثير 
۳ ال صابة ۰۱4/۲ إمتاع الاسماع ۰۱۲۹/۱ ببحة الحامل ۰۲۱۰/۱ : 


44 غسسيل المللائكة» 


قال ابن إسحاق: «. . . والتقى حنظلة بن أبي عامر» وأبو سفيان يوم احد, 
وقد استعلى حنظلة على أبي سفيان» إلا أن شداد بن الاسود قد رآه فعاجله بالسیف 


فقتله) . 

فقال رسول الله با : «ان صاحبكم ‏ يعني حنظله ‏ لتغسله الملائکه » فاسألوا 
أهله ما شأنه ؟ 

و فسكلت زوجته عنی 


فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة . 

وكان أبو عامر الفاسق والد حنظلة. ابن خخالة عبد الله بن أي» وكلاهما 
منافق » يؤذي رسول الله والمسلمين. 

فاتفق حنظلة بن ابي عامر» وعبد الله بن عبد الله بن أي على قتل أبويهماء 
واستأذنا رسول الله ِا في ذلك . 


# سيرة ابن هشام ۰۷۹/۳ تاريخ الطبري ۰۱۱۰/۳ الاستيعاب 580/١‏ ۰۳۸۱ حلية الأولياء 
۱ المستدرك ۰۲۰/۳ الروص الأنف ۰۱۳۳/۲ صمة الصموة ۰۲۹/۱ أسد الغابة ۰71۷/۲ 
الکامل ۰۱۵۸/۲ سيرة اس كثير ۰4۱/۳ الاصانة ۰4۵/۲ امتاع الأسماع ۰۱8۹/۱ امحصائص 
الکبری ۰8۳۸/۱ التحفة اللطيفة في تاریح الدينة الشريمة ۰۳۵۸/۱ 


۸ - آشوت المصيبة * 

حين فرغ رسول الله يق من أحدء مر ببني عبد الأشهل؛ وهم يبكون 
فتلاهم . 

وكانت أم عامر الأشهلية» قد أصيب زوجها وأخوهاء وأبوهاء مع رسول الله 
يه في أحد. فلا نعوا اه استرجعت. 

ثم قالت: فا فعل رسول الله ؟ 

قالوا: خیرا يا أم عامرء هو بحمد الله كما تحبين. 

قالت: آرونیه. حتى أنظر إليه؟ 

فأشير ها إليه عليه الصلاة والسلام» حتى إذا رأته سلیاً قالت: كل مصيبة 
بعدك جللر) يا رسول الله 

فدعا لما رسول الله َة بخير 
/ وجاءت كبشة بنت رافع أم سعد بن معاذ تعدو نحورسول الله ويه وهو على 
فرسه وابنها سعد اخذ بعنان الفرس . 

E كسد‎ 

فدنت حتی تأملت وجه رسول الله بك » فاستبشرت ثم قالت : آما إذا رأيتك 
سا اء فقد شوت المصيبة . 

فعزاها رسول الله 2 بولدها عمرو بن معاذ. 

ثم قال: يا أم سعد» أبشري وبشري أهليهم»ء أن قتلاهم ترافقوا في الجنة 
جميعاء وقد شفِعُوا في أهليهم . 

قالت: رضينا برسول الله يق ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ 

ثم قالت: ادع يا رسول الله لمن خَلّفوا. فقال عليه الصلاة والسلام : اللهم 
أذهب حزن قلوبهم » واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. 


# سيرة ابن هشام ۰۱۰۵/۳ صفة الصفوة ۰4۱/۲ سيرة ابن كثير ۳/۳ إمتاع الأسماع 1١/١‏ 
۶ مبحة المحافل ۰۲۱۱/۱ أعلام الساء ۲۳۲/۵ 


(۱) جلل: من الأضداد الکيرة والصغيرة وهي هنا تقصدٍ الصغيرة اهينة , 


(۲) آشوت . حفت وهانت 


2: . ۳ 4 


4 يعز رسول الله * 
رحين انتهت أحد أذْنْ مؤذن رسول الله 1 في اليوم الثاني ب بطلب العدو. 


الله : 

فتقدمت إلى رسول الله ية . وسلمت عليه. وقلت: يا رسول الله » ان أي 
كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال لي : يا بني إنه لا ينبغي لي» ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوق لا رجل فیهن » لست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله ید على 
نفسي » فتخلف على أخواتك» وأوصيك بهن خیراء واعلم اني لا اترك بعدي اعز 
عل منك غير نفس رسول الله يكل فتخلف عليهن, وان علي دينا فاقضه واستوص 
بأخحواتك خيرا . 

وأنا أريد الخروج معك يا رسول الله بطلب العدو. 
الأسد . وقال: رسول الله عله : 

قال: بلى يانبي الله 

قال: إن آباك حيث أصيب بأحد. أحياه الله عز وجل » ثم قال له : ما تحب يا 
قال : أي رب أحب أن تردني إلى الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى. 


yk‏ عد لا 


# سيرة این هشام ۳ ۰۱۳۷ تاريخ الطبري ۰۱۲۷/۳ الاستيعاب 485/8 2485 المستدرك 
۲۳ صفة الصفوة ۰۲۹۷/۱ أسد الخابة ۰۲۳۲/۳ سيرة اب كثير ۰۸۷/۳ الاصابة ۰۱۱۰/4 


- 1۳ 


۰ - جریح يحمل جرا *# 

قال رافع بن سهل الأوسي الأشهلي : 

«شهدت أحداً مع رسول الله و آنا وأخي عبد الله بن سهل. فرجعنا 
جریجین. فلا آذن مؤذن رسول الله يك بالخروج في طلب العدو. 

قلت لأخي آتفوتنا غزوة مع رسول الله ع؟ وکنا والله ما لنا من دابة ترکبها 
وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا إلى رسول الله يكوه وكنت أيسر جرحا من أخي » 
فكان إذا غلب حملته عقبة» ومشى عقبة» 

قال الواقدي : 

د ... حتى أتوا رسول الله يك عند العشای وهم يوقدون النيران» فاي با 
إلى رسول الله وق .وعلی حرسه تلك الليلة عباد بن بشر. فأدخلههما على رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما حبسكا؟ 

فأخبراه بِعِلّتههاء فدعا لما بخيره . 


* سيرة ابن هشام ۱۰۷/۳ المغازي ۰۳۳/۱ تاريخ الطبري 18۲۸/۳ الاستيعاب ۰4۸۱/۲ أسد 
الغانت ۰۱۵۳/۲ سيرة امن كثير ۰4۸/۳ الاصابة ۱ زمتاع الاسماع ۸ 


م رت 


۱ - جراح الانصار * 

قال الواقدي : دخل رسول الله ول المدينة يوم الجمعة بعد أحد. ولا صلى 
رسول الله ية الصبح يوم الاحد. ومعه وجوه الأوس والخزرج» وكانوا قد باتوا في 
المسجد. 

وكان على بابه سعد بن عبادة» والحباب بن المنذر» وسعد بن معا وأوس بن 
خولي » وقتادة بن النعمان» وعبيد بن أوس وغيرهم . فلا انصرف رسول الله ب س 
صلاة الصیح آمر با أن ينادي في الناس: إن رسول الله ي يأمركم بطلب 
عدوکم. ولا يخرج معناء إلا من شهد القتال بالأمس . 

فخرج سعد بن معاذ إلى داره یأمر بي عبد الأشهل. والجراح ي الناس 
فاشية . 

فصاح سعد: يا بني عبد الأشهل. إن رسول الله يله يأمركم أن تطلبو 
عدوكم. 

فقام أسيد بن حضین وبه سبع جراحات» يريد أن یداویها فأخذ سلاحهء 
ولم يداو جراحه . 

وهو يقول: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. وق پرسول الله بل هو وقومه 
وكلهم جريح . 

وجاء سعد بن عبادة إلى قومه بني ساعدة قأمرهم بالمسير, فتلبسوا السلاح 
ولحقوا برسول اله وَل وهم جرحى . 

وجاء أبو قتادة إلى أهل خرى» وهم يداوون جراحهم ويصمدونبهاء 

فقال: هذا منادي رسول الله ی يأمركم بطلب عدوكم 

فوثبوا إلى سلاحهم» ول يلتفتوا الى جراحهم 

وخرج من بي سلمة أربعون جريحاء بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاء 
وبخراش بن الصمة عشر جراحات» وبكعب بن مالك ثلاثة عشر جرحاء وبقطبة 
ابن عامر تسع جراحات . 


* المغاري ۳۳۵-۳۳٤/۱‏ الطقات ۳٤/۲‏ ۰۳۵ إمتاع الأسماع ۹۹2۸ 


حتى وافوا النبي كه على رأس الثنية» وهم عليهم السلاح وقد اصطفوا. 
فلا رأهم رسول الله وء والجراح فيهم فاشية» والدماء منهم سائلة . 
قال عليه الصلاة والسلام : اللهم ارحم بني سلمة . 


5 اماد 3 


۲ - آفلح الوجه * 

وى الامام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه . 

قال: دعاتي رسول الله يك فقال: 

إنه بلغتي أن خالد بن سفيان بن نبيح الحذلي, يجمع لي الناس. ليغزوني» وهو 
بعرنة» فائته فأقتله . 

قال: قلت : يا رسول الله » انعته لي حتى أعرفه . 

قال : إنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة» وإنك إذا رأيته أذكرك الشيطان يعني 

قال ابن آنیس : فخرجت إليه متوشحاً سيفي , حتى وقعت علیه, وهو بعرنة 
مع ظعن له أي نساء ‏ يرتاد من منزلاء وحان وقت العصرء فلما رأيته وجدت ما 
وصف لي رسول الله ل من القشعريرة» فقلت : صدق رسول الله كَل . فاقبلت 
نحو وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي 
نحوه. أومىء برأسي للركوع والسجودء فلا انتهيت إليه. 

قال من الرجل؟ 


قلت : رجل من العرب » سمع بك وبجمعك لهذا الرجل - يعني رسول الله 
يي فجاءك لذلك . 


قال: أجل أنا في ذلك . 

قال ابن أنيس : فمشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتی قتلته . 
ثم حرجت وتركت ظعائنه مکبات عليه . 

فلا قدمت على رسول الله وف وهو في مسجده. وحين رآني . 

قال : أفلح الوجه. 

فقلت : يا رسول الته » قتلته . 


قال : صدفت. 


* الطیقات ج ۲ ق ۳6۵/۱- ۰۳۹ البدء والتاریخ 6 ۷ حلية الأولياء ۰۵/۲ سيرة ابن كثير ۲۹۷/۲- 
۸ ببجة الحافل ۰5/۲ الخصائص الکبری ۱۲/۲ التحفة اللطيعة ۰۳۷6/۲ 


5 1۷ _ 


ثم قام معي رسول الله يك فدخل بيتهء فأعطاني عصا. 

وقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس . 

فأخذنها منه كل » وحرجت بها على الناس» فلما رأوها. 

قالوا: ما هذه العصا؟ 

قلت أعطانيها رسول الله ية » وأمرني أن أمسكها. 

قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله بء فتسأله عن ذلك؟ 

قال ابن أنيس : فرجعت الى رسول الله بش وسألته عن هذه العصا. 

فقال عليه الصلاة والسلام : هذه أية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل الناس 
التخصرون يو مئذ. 

فقرنها عبد الله بن انيس بسیفه واحتفظ بها بقية حياته» وأوصى أن توضع 
معه في كفنه عند موته» وأن تدفن معه في قبره . 

وقد أنشد عبد الله بن أنيس في قتل عدو الله ابن نبيح قوله : 

ترکت ابن شور كالحروارر» وخوله 

نوائحٌ تفري كَل اي مقدد 
تیار ی خلفي وعلفه 


أقول له والسيفٌ یعجم راسه 


وقلت لَه حذها بضربّة ماحد 
0 خحقيق على دين E‏ محمد 
وكنت إذا هم الي بكافر 


5 2 


سبقت إليه ا وباليد 


)ا # فنا 


(١)الحوار:‏ ولد الناقة يفصل عن امه . 


۱۸ د 


۳ - فزت واله» 
في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرت. قدم أبو براء عامر بن مالك بن 
فعرض رسول الله يكم عليه الاسلام » ودعاه إليه » فلم یسلم ول یبعد عن 
الاسلام . 


3 

ثم قال : يا حمد» لو بعشت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
آمرك رجوت أن یستجییوا لك . 

فقال رسول الله يله : إني آحشی علیهم أهل نجد. 
الصحابةء منهم الحارث بن الصمت وحرام بن ملحان» وعروة بن أسماء السلمى » 
ونافع بن بديل الخزاعي » وكعب بن زيد» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق› 
وعمرو بن أمية الضمري » والنذر بن محمد بن الجلاح رضي الله عنم . 

فساروا حت نزلوا تئر معونة - وهي بين أرض بني عامر» وحرة بني سليم ‏ ولا 
نزلوهاء بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يه . الى عدو الله عامر بن 
الطفیل » فلا آتاه وسلمه الکتاب ‏ لم ينظر فيه حتى عدا على حرام بن ملحان فقتله . 
ثم استصرخ عليهم بني عامر» فأنوا أن يستجيوا له . 

وقالوا: لن نَحْفرٌ ذمة أبي برای وقد عقد لهم عقداً وجواراً. 

ثم استصرخ عليهم قبائل بني سليم وهم : عصية» ورعل» وذکوان. فأجابوه 
إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحاهم . 

فلما رآهم الصحابق آخذوا سیوفهم ثم قاتلواء حتى قتلوا جميعا شهدای إلا 
كعب بن زيد» فإنهم تركوه وبه رمق . ثم عاش بعذ ذلك حتى استشهد في الخندق . 


# سيرة ابن هشام ۰۱۹۲۱۹۳/۳ الطبقات ج ۲ ق ۳۸۳۹/۱ وح ۳ ق ۰۷۲-۷۱/۲ تاريخ الطبري 
۳ البدء والتاریخ 1 9 الاستيعاب ۲ /۰۷۹۷-۷۹۹ حلية الأولياء 1١١9/1١‏ ۰۱۱۰ 
صفة الصموة ۰۱۷۱۱۷۰/۱ ختصر صحیح مسلم ۰4۷/۲ الکامل ۰۱۷۲/۲ سيرة اس كثير 
۳ إمتاع الأسماع ۰۱ الاصابة ۱۵۱6/4 مبحة المحافل ۰۲۲۵-۲۲۱/۱ احصائص 
الكرى ۱/ ۵۷-۵۵۵ 6 


وكان عمرو بن أمية الضمري» والنذر بن محمد بن الجلاح يشرفان على سرح 
الصحابت بعيدين عن العسکر, فلم برعهم إلا الطير تحوم حول الجثث في العسکر. 

فقالا : وال إن هذه الطير لشأناء فأقبلا فإذا القوم في دمائهم. والخيل قد 
اصابتهم . 

فقال النذرین محمد لعمرو: ماتری؟ 

قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله كد فنخبره الخبر. 

فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء 
وما كنت لتخبرني عنه الرجال» ثم قاتل القوم» حتى قتل شهيدا رضي الله عنه . 

وكان جبار بن سلمى بن مالك فيمن حضر الواقعة مع عامر ثم أسلم بعد 
ذلك . 

فكان يقول: إن ما دعاني إلى الاسلام » أني طعنت رجلا منهم يومئذ - أي يوم 
بثر معونة ‏ بالرمح بين كتفيه » فنظرت إلى سنان الرمح حين حرج من صدره فسمعته 
يقول: فزت وال . 

فقلت في نفسي : ما فاز! ألست قد قتلت الرجل؟ 

حتى سألت بعد ذلك عن قولهء فقالوا : الشهادة. 

فقلت: فاز لعمر الله . 

عد عاد # 


٤‏ - لامش مشركا» 

قدم على رسول الله ون رهط من عضل » والقارة . 

فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفراً من أصحابك یفقهوننا 
في الدین» ویقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام . 

فبعث رسول الله ول معهم ستة نفر من أصحابه, وهم : مرئد بن مرثد 
الغنوي» وخالد ر بن البكير الليثي » وعاصم ابن ثابت بن أبي الأقلح , وخبيب بن 
عدي » وزید بن الدثنة. وعبد الله بن طارق. 

مر رسول الله اة علیهم مرئد بن أبي مرئد. فخرج مع القوم » حتی إذا کانوا 
على الرجيع › وهو ماء هذيل بناحية احجاز. غدروا هي فاستصرخوا علیهم 
هذیا فلم يرع القوم في رحاههم, إلا الرجال بأيديهم السیوف قد غشوهم فاخذ 
الصحابة أسيافهم ليقاتلوهم . 
, فقال المشركون: انا والله ما نريد قتالكم » ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من 
أهل مکت ولكم ميثاق الله وعهده. أن لا نقتلكم . 

فأما مرثد بن أبي مرئد الغنوي ». وخالد بن البكيرء وعاصم ابن ثابت فقالوا: 
والله لا نقبل س مشرك عهداً ولا عقداً أنداً. 

بعاصم رين بام 
ما علقي وأنا خلا نابل والفوس فيهاوترٌ عنإبل 
تزل عن صفحتها ابل الوت تی والحياة باطل 
وك ماخم ره الاله ناز a‏ 6 اة ایس 

إت لم أقاتلكم اي 
ثم قاتل القوم حتی قتل. وقتل صاحباه. 


# سيرة النبي لابن هشام ۰۱۸۰-۱۷۹/۳ الطبقات ج ۲ ق 4۰-۳۹/۱ وح ۳ ق ۳۳/۲- ۰۳۹ صحیح 
البحاري ۰۸۲/4 تاريخ الطبري ۰۱۳۳/۳ حلية الأولیاء 2۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ الستدرك ۰۲۲۲/۳ 
الا ستیعاب ۷۷۹/۲ ۰۷۸۰ البدء والتاریخ ۶ صفة الصفوة ۰۱۸۳۱۸۲/۱ آسد العاسة 
۳ الکامل ۰۱۱۷/۲ سيرة ابن كثير ۱۲۹-١۲۳/۳‏ الاصابة 42۳/4 إمتاع الاسماع 
۱۷9-1 حة الحافل ۰۲۱۸/۱ الخصائص الکبری ۵6۰/۱- 8۵۲ . 


(1) خم: در وخکم 


ولا قتل عاصم. آرادت هذیل قطع رأسه لیبیعوه من سلافه بنت سعد ‏ ف 
مكة لانه قتل ولديها یوم آحد. وإنها قد نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه إن. 
استطاعت. وطمع اطذلیون بذاك. 
وحا لت بينهم وبينه . 

فقالوا: دعوه إلى الليل فتذهب عنه الدبرء فنأحذه . 

ولا جنّ الليل» بعث الله تعالى في الوادي سيلا فاحتمل عاصياً وذهب به . 

وکان عاصم بن ثابت حين آسلم قد عاهد الله ء أن لا یمس مشرکا ولا کسه 
عاصم نذر أن لا يمس مشركاء ولا يمسه في حياته » فمنعه الله بعد وفاته › کی امتنع منه 
في حياته . 


د و كاد 


٤٥‏ ۔ حب الرسول» 

بعد أن استشهد عاصم بن ثابت» ومرئد بن أبي مرئد. وخالد ابن البکس 
استطاع الحذليون أن يأسروا زيد بن الدثنة» وبيب ابن عدي » وعبد الله بن طارق» 
فأخذوهم وخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا بر الظهران» انتزع عبد.. 
الله بن طارق يده مس الوثاق» ثم آحذ سیفه واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة 
حتى قتلوه, وأما حبيب بن عدي » وزيد بن الدثنة » فقدموا هما مكة. 

- وکان صفوان بن أفيةقء. قد اشتری زید بن الدثلة لیقتله ارا لابیه آمية بن 
خلف. الذي قتله السلمون في بدر. 

وأحرجوا زيداً من الحرم إلى التنعیم لیقتلوه» واجتمع رهط من قريش ذلك 
الیوم » وفیهم آبو سفیان بن حرب . 

وحين قدموا زيداً لیضربوا عنقه» تقدم إليه آبو سفیان وقال له : 

أنشدك الله يا زید, أتحب أن محمداً الآن في مكانك تصرب عنقه وأنت في 
أهلك؟ 

فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 
توذیه. وإني جالس في أهلي . 

فقال ابو سفیان: ما رایت من الناس احذا حب اسدا: کحب أصحاب حمد 
عمدا. 


ثم قتلوه رصي الله عنه شهيداً . 


# سيرة اس هشام ۰۱۸۱-۱۸۰/۳ صحيح الحاري 2.85/4 تاريخ الطري ۰۱۳۷/۳ الدء والتاريخ 
۶ الاستيعاب ۰۵۵۳/۲ أسد الغائة ۰۲۳۰/۲ الكامل ۰۱۰۸/۲ سيرة ابن كثير ۰۱۲۸/۳ 
پحة الحافل ۲۲۰/۱ , 


5 ولست آبالسي» 

وأما خبيب بن عدي. فقد اشتراه حجير بن أبي آهاب. لأخيه من أمه عقبة بن 
نوفل ليقتله بأبيه . 

وقد حبسوا خبیبا عند ماوية مولاة حجير. . . ولا سلمت ماوية » حكت قصة 
مقتل خبیب بن عدي » وصلبه فقالت : 

كان خبیب حبس في بیتی فلقد اطلعت عليه يوماًء وان في يده لقطفاً رم من 
عنب» مثل رأس الرجل يأكل منه» وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل. يومئذ . 

وقال لي خبيب حين حضره القتل : ابعثي إلي بحديدة أتطهر © بها للقتل» 
فأعطيت ولدي وهو صغير الموسى . 

فقلت: ادحل بها على هذا الرجل البیت . 

فوالله ما هو إلا أن ول الغلام بها إليه» حتى قلت في نفسي : 

ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» ويكون رجلا 
برجل . 

فلا ناوله الحديدة» أخذها خبيب من يدهء ثم قال له : 

لعمرك ما خافت أمك غدري. حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. ثم حلى سبيله . 

ثم خرجوا بخبیب» حتى إذا جاژوا به إلى التنعيم لیصلبوه قال لهم : إن رأيتم 
أن تدعوني حتى أركع ركعتين» فافعلوا. 

قالوا: دونك فاركع . 

فركع خبيب ركعتين» ثم أقبل على القوم . 


# سيرة اين هشام ۰۱۸۲-۱۸۵/۳ الطبقات ح ۰۲۲۱/۸ صحيح السخاري ۸۳/4 و ۰۱۰۱/۵ تاريخ 
الطبري ۰۱8۳/۳ البدء والتاریخ ۰۲۰۹/4 الاستیعاب ۲/ 48۱-48۰ و ۱۹۱۱/4 حلية الاولیاء 
۱ أسد الغابة ۰۱۱۲-۱۱۱/۲ الکامل ۰۱۸/۲ سيرة اس كثير ۰۱۲4/۳ الاصانة 
0 إمتاع الأسماع 2۱۳۰/۱ صفة الصفوة ۰۲۵۵۲۵۳/۱ ببحة الحافل ۰۲۱۸/۱ 
الخصائص الکبری ۱/ 5۵۲-۵۵۰ . 


(۱) القطب : العنقود 
(۲) اتطهر ۰ أحلق وأتزین . 


فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت في صلاني» جزعاً من القتل» 
لاستکثرت من الصلاة . 

فکان خبیب بن عدي . أول من سن هاتين الرکعتین» عند القتل للمسلمین 

ثم رفعوه على خشبةء فلم أوثقوه قال : 

اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما يصنع بنا. 

ثم قال: اللهم أحصهم عدداًء واقتلهم بدد ولا تغادر منهم أحداً. 


± 


ثم أنشد. 


تقد جمم لاحاب حول وألْبُوا 
قبَايِلهم وا یو فل ممم 
وت قدي العَدَاوَة جاهد 
عل لاني في وثاقي مضیم 
7 
ا آله اجو ری نم کرو 
وما رضن الاحزاب لي عند مصرعي 
فتدا العرش EO ETE‏ ۱ 
فَقَدْبَضَعُوا لمي ود یاس مطممي 
وذلك في ذات الاه وان با 


فلت أفنان ی ات معلا 
عل اي تجنب كان في الله مَضرَعِي 


رز و 


ولتت يميد للعدو هرت 


ولا جزعاء اي إلى الله مَرْجِعِي 
4 4 


۷۵ 


۷ - هذا غادر» 

بعد أن فرغت قريش من صلب خبيب» وقتله مع زيد بن الدثنة . 

ما أحد يغتال حمدا فإنه يشي في الاسواقء. فندرك ثأرنا؟ 

فسمعه فدفد بن خنافة البکري. فقام وتبع أبا سفيان إلى بيته» وقال له: إن 
أنت وفيتني. خرجت إليه حتى اغتاله» فإني هاد في الطريق خريت(1)» معي خنجر 
مثل خافية النسر. 

قال أبو سفیان : أنت صاحبنا. 

وأعطاه بعيراً ونفقة» وأوصاه بالكتمان والحذر في أمره هذا . 

وقال له : أطو آمرك فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميهإلى محمد. 

فخرج البكري ليلا من مک فوصل إلى المدينة» صباح اليوم السادس» ثم 

فقال له قائل: إن رسول الله كك قد توجه إلى بني عبد الاشهل. وكان يكثر 
من زيارتهم في دورهم . 

فخرج البكري يقود راحلته. حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل» ثم أقبل يؤم 
رسول الله یف وهو في جماعة من أصحابه في مسجد بني عبد الأشهل . 

فنظر إليه الصبي مستكرهاًء وقال: ويلك ثکلتك امك. ألا تقول: أين 
رسول الله ؟ 

هو ذاك عند النخلة العوجای ومعه أصحابهء فأته فإنك إذا رأيته أكبرتهء 
وشهدت بتصدیقه وعلمت أنك ل تر قبله مثله . 

فنزل فدفد عن راحلته, وقصد رسول الله ينه راجلا. 


#الطبقات ج 4 ق ۰۱۸۳/۱ سيرة ابن كثير ۰۱۳۳-۱۳۵/۳ الاصابة ه ۲۰۳ 
(۱) الحريت : الاهر الجرب . 


فلا رآه رسول الله ية قال لأصحابه : إن هذا الرجل يريد غدراً والله حائل 
بينه وبين ما يريد. 

فدخل البكري» وجاء ينحني على رسول الله يكل كأنه ُسازه فجبذه أسيد 
ابن حضير» جذبة قويةء وقال له : تنح عن رسول الله ل . 

ثم جذب أسيد بداخل إزار البكري فإذا الخنجر. 

فقال أسيد: يا رسول اللهء هذا غادر. 
فسقط في يد البکري وأخذ يصيح : دمي دمي يا محمد. 

وأحذ أسيد يلببه بردائه . 

فقال له النبي ية : أصدقني من أنت؟ وما أقدمك؟ إن صدتتني نفعك 
الصدق. وإن كذبتني فقد اطلعت على ما ممت به. 

قال البكري : فأنا آمن؟ 

قال الرسول: وأنت امن . 

فأخبره الرجل » بخبر أبي سفیان. وما جعل له. 

فحبسه رسول الله يخ عند أسيد بن حضی وأوصاه به خیرا. 

ثم دعا به من الغد. 

فقال له : قد أمنتك. فاذهب حيث شفت. أو خير من ذلك؟ قال البكري : 
وما هو؟ 

قال : أن تشهد أن لا اله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . 

فقال البكري : آشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الّف وال يا محمد ما 
كنت أفرق من الرجال. فا هو إلا أن رأيتك» فذهب عقلي» وضعفت حتی اطلعت 
على ما هممت به» فما سبقت به الرکبان ول يطلع عليه أحد. فعرفت آنك ممنوع, 
وأنك على حق» وان حزب أبي سفیان حزب الشیطان . 


VS 


فجعل النبي ل یبتسم وأقام أياماً في المدينة, ثم استأذن النبي يكل 
فخرج من عنده إلى امل وهو ینشد : 

ألا الا صخر بن خرب ا 

بان رايت ای .عند ابن هاشم 
رانك | یذعر إلى الب والعقى 
00 علي بأخكام ادى غير ظام 
فاخبرنی بالغيب عا رایته 

واسررتة ينين مشر في مسکاتم 


~ VA ل‎ 


في شهر ادى الأولى من السنة الخامسة للهجرت توجه رسول الله يله › إلى 
غزوة ذات الرقاع» وقد لقي رسول الله ية جمعا عظیا من قبائل غطفان. وقد حاف 
الفریقان بعضها من بعض. ول تقم الحرب بینیا. وصلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بالسلمین صلاة الخوف . 
« خرجنا مع رسول الله ول في غزوة ذات الرقاع من نخل. فأصاب رجل منا امرأة 
من المشركين . 

فلا انصرف رسول الله عليه وسلم قافلا. جاء زوجها وکان غائبا» وهو شدید 
اب فا ولا سمع بخبرها حلف لاينتهي حتی يبريق دما في أصحاب رسول الله 

فخرج يتبع آثر رسول الله با وکان الرسول ی قد نزل في واد. 

فقال : من رجل يكلؤنا لیلتنا هذه . 

فانندب رجل من الهاجرین - وهو عمار بن ياسر-» ورجل من الانصار وهو 
عباد بن بشر -. 

فقالا : نحن يا رسول الله . 

وكان رسول الله َة » وأصحانه قد نزلوا إلى شعب من الوادي . 

فلیا حرج الرجلان إلى فم الشعب. 

قال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أكفيكه؟ أوله أم آخره؟ 

قال عمار: بل اكفني أوله. 

ثم اضطجع عمار وتام » وقام عباد يصلٍ » . . فاق الرجل فلا رأى شخص 
عباد. عرف انه ربيئة القوم ‏ فرمی الرجل بسهم ‏ فوضعه في عباد» فنزعه عاد 


سے 


# سيرة ابن هشام ۲۱۹-۲۱۸/۳ . تاريخ الطبري ٠٤١۷/۳‏ صفة الصموة ۰۳۲۹/۱ الكامل ۰۱۷۵/۲ 
سيرة ابی كثير ٠١١-١۹٤/۴‏ إمتاع الأسماع: ۰۱۹۱/۱ الإصابة ۲۲/۲ . 


ل ۷۹ 


وثبت قائ یصلی. ثم رماه بسهم آخر فاصابه» فنزعه عباد أيضاًء وثبت قائ يصلي» 
ثم رماه بسهم ثالث» فنزعه عباد. ورکم وسجدء ثم أيقظ صاحبه عمارا . 

فقال: اجلس فقد أثبت . 

فوئب عمار» فلا رآهما الرجل» عرف أا قد شعرا به فهرب . 

ولا رأى عمار ما بعباد من الدماء. 

قال: سيحان الله آفلا أيقظتنى آول ما رماك؟ 

قال عباد: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذهاء فلا تابع 
الرمي علي. ركعت فأيقظتك. وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله کل 
بحفظه . لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 


4 أغرف من الرس الأبلق» 
بعد حاولة أبي سفیان الفاشلة و الله يِه استدعى رسول الله 
يله عمرو ابن أمية الضمري» وسلمة بن أسلم . 
وقال لمما: احرجا حت تأتيا أبا سفيان بن حرب» فان أصبتما منه غرة فاقتلاه . 
قال عمر والضمري : فخرجت أنا وصاحبي. حتى أتينا بطن یأجج. فقيدنا 


بعيرنا . 
ونصلي ركعتين؟ 


فقلت : أنا أعلم بأهل مکت ام إذا أمسوا. رشوا أفنيتهم ثم جلسو بهاء 
وإني رف بمكة من الفرس الابلق» - أي مشهور جدا . فأب علي فانطلقنا فأتينا 
مكة فطفنا سبعاء وصلينا ركعتين . 

فلا خرجناء لقيني معاوية بن أبي سفيان . 

فقال: هذا عمرو بن أمية. واحزناه. 

ثم نذر بنا أهل مكة . فقالوا ما جاء عمرو في خير. 

- وكان عمرو فاتكاً في الجاهلية ‏ فحشد أهل مكة وتجمعواء وهرب عمروء 
وسلمت وخرجت قريش في طلبهیا واشتدوا في الجبل . 

قال عمرو: فدخلنا في غار. فتغيبنا حتى أصبحناء وباتوا يطلبوننا في الجبل» 
وعمى الله تعالى عليهم طريق الدينة أن تدوا إليه. فلا كان ضحوة الغد. أقبل 
عثمان بن مالك بن عبدالله» يختلي لفرسه حشیشا. 

فقلت لسلمة : إذا آبصرنا عثمان» أشعر بنا أهل مكة» وقد انفضوا عناء فلم 
يزل يدنو من باب الغار» حتى أشرف عليناء فخرجت إليه فطعنته طعنة تحت الثدي 
بخنجري » فسقط وصاح» فاجتمع أهل مک وأقبلوا بعد تفرقهم ورجعت الى 


٭ الطقات لاب سعد ح ۲ ق ۰1۷/۱ تاريح الطبري ۳۸/۳ ۰۱44۰-۱ البدء والتاريخ ۶ أسد 
العابة ۰۲۸۹/4 الکامل ۰۱۷۰-۱۹۹/۲ سيرة أبن كثير ۰۱۳۸-۱۳/۳ الخصائص الکبری 
66/1١‏ . 


وقلت لصاحبي : لاتتحرك . 

فاقبلوا حتى أتوه» وقالوا: من قتلك؟ ' 

قال: عمرو بن أمية الضمري . 

فقال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأت لخير. 

وم يستطع عثمان بن مالك أن يخبرهم بمكانناء فانه كان باخر رمق فمات . 

وشغلوا عنا بصاحبهم فحملوه» فمكثنا ليلتين في مكانناء حتى سکن عنا 
الطلب. ثم خرجنا إلى التنعيم 

فقال صاحبي : يا عمرو هل لك في خبيب بن عدي تنزله؟ 

فقلت: أين هو؟ 

كاك هی اله علوت ر لس 

فقلت: أمهلني» وتنح عني. فإن خشيت شيئاً فانج إلى بعيرك» فائت به 
رسول الله ييا فأخبره الخبرء ودعني فإني عالم بالمدينة ‏ أي بطریقها-. 


ثم استدرت عليه حين نام ارس فحملته على ظهري., فا مشيت به إلا 
عشرين ذراعاً حتى استيقظواء فخرجوا في آثري» فطرحت الخشبة» فا أنسى 
وجيبها - يعني صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي» وأخذت طريق الصفرای 
فأعيوا ورجعواء وانطلق صاحبي إلى البعير فركبه » وأق النبي صل الله عليه وسلم » 
وأقبلت أنا حتى أشرفت على غليل ضجنان» فدخلت في غار ومعي قوسي وأسهمي 
وخنجري . فيبنما فيه » إذ أقبل رجل من بني الديل بن نکر » أعور طويل. يسوق 
غنا. فدخل الغار. 


وقال: من الرجل؟ 
فقال: وأنا من بني بكر. 
ثم اتكأ ورفع عقيرته يغني ويقول: 
فلست بمسلم مادمت حياً | ولست أدين دين السلمينا 


SAY ۱ 


فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن آقتلك. فلا نام قمت الیه» ووضعت 
الحربة في عينه الصحيحة. وقتلته شر قتلة؛ ثم خرجت حتى هبطت» ولا نزلت إلى 
السهل في الطريق » إذا رجلان بعثتهم| قريش يتجسسان الأخبار. فقلت: استأسرا. 

فأب أحدهماء فرميته فقتلته » فلا رأى الأحر ذلك» استاس فشددته وثاقاء 
ثم أقبلت إلى النبي بيد ء فلا قدمت المدينة» أتى الصبيان من الأنصار وهم يلعبون» 
وسمعوا آشیاخهم یقولون : هذا عمرو. 

فاشتد الصبیان إلى النبي ية فأحبروه» وأتيته بالرجل » قد ربطت إبهامه بوتر 
قوسي . وقد رأيت النبي صلی الله عليه وسلم وهو يضحك» ثم دعا لي بخير. 


5 Ar 


.۰ - وعت أذناك ياغلام 5 

حرج رسول الله ب من الدينة في شعبان سنة هس من الهجرة» لغزو بني 
الصطلق من خزاعة» حيث بلغه أن بني الصطلق. يجمعون له. وقائدهم الحارث بن 
أي ضرارء آبو جويرية بنت الحارث - آم المنین - بعد ذلك . 

ولقیهم رسول الله َي على ماء الریسیع » وقتل منهم من قتل » وأسر بعضهم » < 
ونفرفت جموعهم . 

وقد ازدحم الناس على الماء» وحصل بعض التنافس بين الهاجرین والأنصارء 
فأراد آلنافقون أن یستغلوا هذه الحادثة لیوقعوا الخلاف بين صفوف السلمین. وکان 
عبد الله بن أي بن سلول» كبير النافقین جالساً مع رهط من قومه فیهم زید بن أرقم» 
وهو غلام صغير. 

فالا اه قن اجر فك ارون وسافرونا ی باوونا :اما وال 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل . 

ثم التفت إلى من حضر عنده من قومه» وقال: 

هذا ما فعلتم بانفسکم. أحللتموهم في بلادكم » وقاسمتموهم آموالکم أما 
والله» لو أمسكتم عنهم ما بایدیکم لتحولوا إلى غير دارکم . 

فسمع ذلك زید بن آرقم» فمشی بذلك الى رسول الله يكل وأخبره ابر . 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا فقال : يا رسول الله مر عباد 
بن بشر فليقتله . 

فقال الرسول ب : فکیف يا عمر. إذا تحدث الناس أن حمدا یقتل أصحابه؟ 

ثم أذن بالرحیل في ساعة لم يكن رسول الله ياء يرتحل في مثلها. 


لدع 2 


# سيرة ابن هشام ۰۳۰۵۳۰۲/۳ الطبقات ج ۲ ق ۰1-۱ ختصر صحيح مسلم ۰۲۷۵/۲ تاريخ 
الطبري ۰۱۵۱4-۱۵۱۲۳ المستدرك ۵۸٩/۳‏ الاستیعات ۵۳۵/۷ ۵۳۹ وم/ ٤۱4٤۰‏ 4 اس 
الغابة ۲ الکامل ۰۱۹-۱٩۲/۲‏ الاصابة ۰۲۱/۳ إمتاع الاسماع ۰۲۲4/۱ بهجة الحافل 
۰۲-۲۱ التحفة اللطيفة ۰۱۰۸/۲ روح العايي ۱۱۵-۱۱6/۲۸ 


سا ۸6 


وحین سمع ابن أي ان زید بن بن أرقم قد أبلغ رسول الله یل خبره وقوله, 
مشى إلى رسول الله 87 وأنکر ذلك. وحلف أنه لم يقل شیثا ما ذکره له زید. 


ولا استقل رسول الله هة بسيره. جاء أسيد ابن حضير» وحياه بتحية النبوة» 
وسلم عليه . 

ثم قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعةء ما كنت تروح مثلها؟ 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ 

قال أسيد وأي صاحب يا رسول الله؟ 

قال : عبد الله ا 

قال: وما قال؟ 

قال : زعم أنه إن رجع إلى المدينةء ليخرجن الأعز منها الأذل. 

قال سیک كانت یا رسنول الله وال تخرجه منباء هو والله الذليل» وأنت 
العزيزء وأنزل الله تعالی «هّم الذَّينَ ون لا تُنفقوا على من ند رسول, الله حت 
يَنقَضوا وله خرَائْن السموات والارضر كن لمثاقين لا تون يسولون لین 
رجعنا إلى المدينة 2 ليخرجن الاعَرُ متها لاد ولل العرْة ولرسوله وللمژمنن ولکن 
اتافقن لا بعلدرت» [النافقون : ۰۷ ۲۸ 

ولا نزلت هذه الاية الكرية » آخذ النبي ب بأذن زید بن أرقم . 

وقال : لقد وعت آذناك يا غلام . 

ثم قال: هذا الذي أوفى الله بأذنیه . 

عاد + علد 

وسمع عبدالله بن عبدالله بن أي بأمر أبيه المنافق وما كان منه . 

فجاء إلى رسول الله َة . 

وقال : يا رسول الله إنه بلخني أنك تريد قتل أبي عبد الله ابن أبي» فيا بلغك 
عنه» فإن كنت لا بد فاعاّ» فمري به» فأنا e‏ فوا لله لقد علمت 
الخزرج ما كان لها من رجل آبر بوالده مني» وان أ- خشی أن تأمر به غيري فیقتله > فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي هشي في الناس» فاقتله. فاقتل رجلا مؤمناً بكافرء 
فأدحل النار . 


فقال: رسول الله ی : بل نترفق به ونحسن صحبته» ما بقي معنا . 

ثم هانت منزلة ابن أي في نظر قومهء وأخذوا بعد ذلك يعاتبونه» ويعنفونه 
ومان ولا میتفرن راب 

وقال رسول الله ا بعد ذلك لعمر: كيف تری يا عمر لو قتلته یوم قلت لي : 
أقتله؟ لارعدت له أنوف» لو آمرتها الیوم بقتله لقتلته . 

فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله يكل أعظم بركة من أمري . 


١ه‏ -أصهار الرسول د 
في غزوة المريسيع كان رسول الله ية قد وزع الغنائم والسبي على أصحابه . 


فصارت جويرية بنت الحارث بن أي ضرار» في سهم ثابت بن قيس 
الأنصاري خطيب رسول الله كَل وسهم ابن عم له . 

وكانت جويرية قد كاتبت ثابت بن قيس على فدائها. ولكنها لم تستطع ان تفي 
بالمكاتية . فجاءت إلى رسول الله 2 . 

فقالت: يا رسول الله » اي امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
ال وأنا برّة بنت الحارث بن أبي ضرار() سيد قومه وقد أصابنا من الأمر ما قد 


علمت. ووقعت في سهم ثابت بن قیس. وابن عم له ٠‏ فتخلصي من ابن عمه 
بنخلات له في الدینت فكاتبني ثابت على ما لا طاقة لي به ولا یدان وما حملني على 


ذلك أي المجىء اليك - إلا إني رجوتك صل الله عليك» فاعني في مكاتبتي . 
فقال رسول الله يلل : أو خير من ذلك . 
تاك اما هويا رسك الف 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك . 
قالت: نعم » يا رسول الله قد فعلت. 
فارسل رسول الله ية إلى ثابت بن قيس الأنصاري فطلبها منه . 
فقال ثابت: هي لك يا رسول الله بأبي وأمي 
فأدى رسول الله يكل إلى ثابت ما كان عليها من كتابتهاء وأعتقهاء وتزوجها. 
وخرج الخبر الى الناس» وعلموا أن الرسول بل قد تزوج جويرية بنت 
الحارث» سيد متي الصطلق. 


# سيرة ابن هشام ۲۷۳ الطبقات ج ۸4/۸ تاریح الطبري ۱۵۱۷/۳ البدء والتاريخ 
۰ للغازي ۱ المستدرك 55/4 لالاء الاستيعاب ۰۱۸۰۵-۱۸۰4/4 صفة 
الصضوة 27/7 سپرة اس كثير ۰۳۰۳-۳۰۲/۲ امتاع الاسماع ۰۱۹۹-۱۹۸/۱ ببجة الحافل 
2۱:3۱ 


(۱) کان اسمها برت ولا تزوجها رسول الله يإ سماها جويرية . 


د ۸۷ 


فقالوا: أصهار رسول الله اف كيف يكونون تحت أيديناء فأعتقوا ما بأيد 
من السبي رجالا ونساء . 

قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها : «فأعتق مائة أهل بيت بتزويج 
رسول الله کی إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منبا. » 


e 


- AA 


۲ - راحلة النبي 03 

قال الأسلع بن شريك صاحب رسول الله ية : كنت اخدم النبي ككل 
وأرحل له ناقته في أسفاره فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله لل 
الرحلة» فکرهت أن أرخل ناقته وأنا جنب» وخشیت أن أغتسل با ماء البارد فأموت» 
أو آمرض . 

فأمرت رجلا من الأنصار فرخلها» ووضعت أحجاراً فاسخنت با ماه 
فاغتسلت ثم حقت برسول الله يله وأصحابه . 

فقال الرسول يلي : يا أسلع» مالي أرى رحلتك تغيرت؟ 

فقلت: يا رسول الله » لم أرخلها ناء ورخلها رجل من الأنصار. 

قال: ولم؟ 

قلت» أصابتني جنابت وكرهت أن أمس راحلتك حتى أغتسل » وخشیت القر 
على نفسي » فأمرت رجلا من الانصار فرحلها لك وأسحنت ماء فاغتسلت ولحقت 
بك . 


قال الأسلع : وأنزل الله تعالى آية التيمم . 


* أسد الغابة ۰۷/۱ الاصابة ۰۳۹/۱ 


- ۹ 


۳ - في بيت أبي طلحة 95 

قال أنس بن مالك حادم رسول الله يك : 

قال أبو طلحة لأمي أم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله يه ضحيفاء 
اعرف فيه التعب والحوع» فهل عندك من شيء. 

قالت: نعم 

وأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخرجت خاراً لهاء فلفت الخبز ببعضه ثم 
دسته تحت يدي ولائتني بیعضه ثم أرسلتني ال رسول الله مه . 

فذهبت الد فوجدته في ادي ومعه الناس؛ فقمت علیهم . 

فقال لي رسول الله ول : آرسلك أبو طلحة؟ 


قال نس : فانطلقوا وانطلقت بين أيديبم حتى جئنا الى أي طلحة فأخبرته . 

فقال أبو طلحة : يا أم سليم » قد جاء رسول الله ول بالناس » وليس عندنا ما 
ب 

فقالت أم سلیم : لا تجزع » الله ورسوله أعلم , قم فاستقبل رسول الله کل 
بوجه ضاحك . 

فقام أبو طلحف واستقبل رسول الله یف حتى قدما سوية » فلخل رسول الله 

وقال: هلمي يا أم سليم ما عندك 


¥ الطبقات ۰۳۱/۸ صحیح البخاري 6 ۲۳۵ و ٩۰۸۹/۷‏ و ۰۷۸/۷ حلية الأولياء 
۰۲ صفة الصفوة ۰۳۰/۲ أسد الغابة ۰۱۲۷/۱ وفاء الوفا ۰۷۷/۲ ببجة المحافل ۰۲۹۶/۱ 
ا لخصائص الكبرى ۰۲۲۹-۲۲۷/۲ أعلام النساء ۲۵۷-۲۵۹/۲ . 


فاتت أم سايم بذلك الخبز, فأمر به رسول الله يو ففت» وعصرت أم سليم 
عكة ‏ من السمن - فادمته ثم قال فيه رسول الله ب ما شاء الله أن يقول من الدعاء . 

ثم قال : أئذن لعشرة . 

فدخلوا فأكلوا وانصرفوا 

ثم قال ائذن لعشرة 

فدخلوا وأكلوا وانصرفوا 

ثم قال : ائذن لعشرة. 

قال آنس : فأكل القوم كلهم » وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون 

وكانت تلك العكة قد آهداها رسول الله ية إلى أم سليم قبل مدة. 

2 3F د‎ 

وكان رسول الله و يزور أبا طلحة في بيتهء وتفرش له أم سليم نطعاء فيقيل 
عندهم في الظهيرة . 

وكانت أم سليم تمسح عرق النبي ی من وجهه , وهو نائم بقطنة وتعصره في 
قارورة. 

فاستيقظ النبي ككل فقال: 

ما تعملين يا أم سليم؟ 

فقالت : هذا عرقك. أريد أن أدوف(0) به طيبي » وهو أطيب الطيب» وذلك 
للتبرك والاستشفاء . 

ولا حضرت أنس بن مالك الوفاة» أوصى بأن يجعل في حنوطه شىء من عرق 
رسول الله يلو فجعل في حنوطه . 

وكانت لانس بن مالك ذؤابة من الشعر في رأسه فأراد أن يجزها ذات يوم . 

فنهته أمه أم سليم » وقالت : كيف تجزها؟ وكان النبي بلا يمدها ویأخذ بها؟ 


ل ا نة 


(1)أروف. أحلط 
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6 لیجه دوا علينا * 

كان الیهود في الدينة قد تواطأوا مع النافقین على أن يحملوا قریشا على غزو 
الدينة , 

فزحفت قريش معها قبائل الأعراب من غطفان. وفزارة وغيرهاء فاضطر 
رسول الله يك أن يحفر خندقا ليحمي به المدينة من كيد أعداء الإسلام . 

ذكر محمد بن مسلم الزهري : 

إن البلاء لما اشتد على المسلمين في الخندق» بعث رسول الله ية الى عيينة بن 
حصن ., والحارث بن عوف المري» وهما قائدا غطفان. فأعطاهما ثلث ثمار المدينة 
على أن يرجعا بمن معهما عنه» وعن أصحابه » وجرى بینه وبينه| الصلح » حتى كتبوا 
الكتاب ول تقع الشهادةرن ولا عزيمة الصلح . الا الراوضت ولا اراد رسول الله بلا 
أن یفعل) بعث إلى سعد ابن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج فذكر 
ذلك لهما. واستشارهما فيه. 

فقالا: يا رسول الله : أمراً تحبه فتصنعه لنا؟ أم شیتاً أمرك الله به» لا بد لنا من 
العمل به آم شيئاً تصنعه لنا؟ 

قال: بل شىء أصنعه لکم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما. 

فقالا : يا رسول الله » قد كنا نحن» وهؤلاء القوم» على الشرك باللّف وعبادة 
الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله مالنا مبذا 
من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف» حت يحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله كل : فانتم وذاك. 


# سيرة اس هشام 2۱۳۹۳۳ تاريخ الطبري ۳ ۰۱۷ الاستيعاب ۰۵٩۷/۲‏ أسد العابة 
۱ الکامل ۰۱۸۱/۲ سيرة اہں كثير ۰۲۰۲-۲۰۱۲ الاصاة ۸۸۸۷/۲ إمتاع الأسماع 
۲۳۱-۱ مبحة الحافل ۲۸۱/۱ . 


(۱) آي لم يشهد آحد على الکتاب . 
(۲) أي يوقم الکتاب بالحتم 


- I 


0 


ثم تناول سعد بن معاذ الصحیفت فمحا ما فیها من الكتاب» ثم قال: 
لیجهدوا علینا 
وحين كان عبينة یفاوض رسول الله ی كان أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر 
كه ني ۰ 1 ۰ .- 
قائمين على رأس رسول الله 25 يحملان السيف» وكان كلما مد عيينة يده إلى رسول 
الله يلت حين یکلم هره أسيد وقال: كف يدك عن رسول الله يله . 


ا 


هه الحرب خدعة» 
قال ابن إسحاق : 
«وأقام رسول الله ی وأصحابه فیا وصف 0 تعالى من الغوف» والشدة 
لتظاهر عدوهم علیهم. واتیاهم من فوقهم » ومن أسفل منهم . 
ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر - صاحب رسول الله - آتی رسول الله كَل 
فقال: با رسول اللهء إني قد أسلمت» وان قومي ۸ یعلموا باسلامي فمرني با 


له ماس 


فقال رسول الله : إنما أنت رجل واحدء فخذل عنا من استطعت. فان الحرب 
خدعة , 

فالوا: صدفقت. لست عندنا بمتهم . 

فقال: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم» فيه أموالكمء 
وأبناؤكم » ونساژکم . لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وان قریشا وغطفان قد 
جاژوا رب محمد وأصحابه وقد ظاهرغوهم عليه ٠‏ وبلدهم وأموالهم. ونساژهم 
بغيره» فان رأوا نهزةرى أصابواء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم 
وبين الرجل ببلدکم. ولا طاقة لکم به إن خلا بكم . 

فلا تقاتلوا مع القوم. حتی تأخذوا منہم رهنا من آشرافهم یکونون بأیدیکم 
ثقة لکم على أن تقاتلوا معهم محمداء حتى تناجزوه . 

فقالوا: لقد اشرت بالرأي . 


# سيرة ابن هشام ۰۲۲-۲۰/۳ الطبقات ج ٤‏ ق ۲ /۰۲۱-۲۰ تاريخ الطبري ۳/ ۱٤۸۲-١۱٤۸١‏ البدء 
والتاربخ 4 .9 الاستيعاب ۱۵۰۸/4 أسد الغابة ۳-۳۳/۵ الكامل ۰۱۸۹-۱۸۲/۲ سيرة 
ابن كثير ۰۲۱۵۲۱4/۲ الإصائة ۰۲۹/۲ إمتاع الأسماع ۰۲۳۷-۲۳۹/۱ الخصائص الکسری 
۱ وفاء الوها ۰۲۱۷/۱ مبجة الحافل ۲۹۸/١‏ . 


(۱) الهزة. الفرصة للغيمة والکسب واطرب. 


ثم خرج نعيم حتى آق قريشأًء واجتمع بابي سفيان ومعه رجال من قريش . 

فقال : قد عرفتم ودي لكم ‏ وفراقي محمداً» وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي 
حقا أن آبلغکموه» نصحا لكم» فاكتموا عني . 

' قالوا نفعل . 

فقال: علمت أن معشر بهود قد ندموا على ما صنعواء فیا بيغهم وبين حمد» 
وأنهم قد أرسلوا إليه قائلين : إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ من 
القبيلتين من قريش» وغطفان رجالا من أشرافهم » فنعطيكهم فتضرب آعناقهم ثم 

فأرسل إليهم محمد: أن نعم . 

ثم قال نعيم لأبي سفيان» ورهطه: فان بعثت إليكم بهودء يلتمسون منكم 
رهنا من رجالکم. فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم خرج نعيم بن مسعود فأق 
غطفان . 

فقال : يا معشر غطفان. إنكم أصلي وعشيرتي» وأحب الناس ال ولا آراکم 

قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم › 

قال : فاکتموا عني . 

قالوا: نفعل. فا أمرك؟ 

فقال لهم مثل ما قال لقریش وحذرهم من الیهود . 

3 زد 

ولا كانت ليلة السبت الخامس من شوال سنة خس للهجرة. آرسل آبو 
سفیان ورژوس غطفان. عکرمة بن أبي جهل في جاعة معه من قريش» وغطفان 
الى بني قريظة . 

فقالوا شم : إنا لسنا بدار مقام. قد هلك الخف والحافررى فاغدوا للقتال» 
حتى نناجز محمداء ونفرغ ما بيننا وبينه فأرسل اليهود إليهم : أن اليوم يوم سبت. 


(۱) آي الابل والخيل. 


وهويوم لا نعمل فيه شيا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمداً » حتى تبطونا رهناً من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة 0 حی نناجز محمداًء فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب » واشتد عليكم القتال» أن تنشمروا الى بلادكم» وتتركونا والرجل في بلدناء 
ولا طاقة لنا بذلك منه . 

فلا رجعت الرسل إلى قریش. وغطفان با قالت بنو قريظة . 

قالت قریش. وغطفان : والله إن الذي حدثكم نعیم بن مسعود لحق . 

ثم آرسلوا الى بني قريظة : انا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالنا» فان 

اون الال فا هرا فقاتلواد 

فقالت بنو قريظة : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا 
أن یقاتلوا فان رأوا فرصة انتهزوهاء وان كان غير ذلك انشمرواإلى بلادهم» وخلوا 
بينكم وبين الرجل في بلدكم . فأرسلوا إلى قريش» وغطفان : انا والله لا نقاتل معكم 
محمدا حتى تعطونا رهنا. 

فأبوا عليهم ‏ وخذل الله بينبم» وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة 
| شديدة البرد» فجعلت تكفىء قدورهم» وتقلع خیامهم . حتى انصرفوا محذولين. 


57 إسطوانة التوية» 

بعد أن فرغ رسول الله يه من أمر الخندق» أمر أصحابه بالتوجه إلى بني 
قریظت لأنهم حزيوا الأحزاب» ونقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله يك . 

وأمر رسول الله 95 مؤذناء فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا ببني قريظة . 

قال ابن إسحاق: «وحاصرهم رسول الله وء خسا وعشرين ليلة» حتى 
جهدهم الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب. 

ثم إنهم بعثوا الى رسول الله ية : أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر_أخا 
عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس- لنستشيره في أمرنا. 

فارسله رسول الله بء فلا رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النسای 
والصبيان پیکون في وجهه. فرق هم . 

وقالوا: يا أبا لبابة» أترى ان تنزل على حكم محمد؟ 

قال: نعم. 

وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح . 

قال أبو لبابة : فوا الله ما زالت قدماي من مكانهه| حتى عرفت أني قد خنت الله 
ورسوله . 

ثم انطلق آبولبابة على وجهه ول یات رسول الله و حتى ارتبط في السجد 
إلى عمود من عمده . 

وقال : لا ابرح مكاني حتی يتوب الله علي ما صنعت . وأعاهد الله أن لا أطأ بني 
قريظة أبداً: ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا . 

وكان رسول الله اة قد استبطاً أبا لبابة. فليا بلغه خبرهء قال: «اما إنه لو 
جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد فعل ما فعل فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حت يتوب 
الله علیه» . 


٭ سيرة ابن هشام رک الطبقات ج ۳ ق ۲ تاريخ الطضري ۱4۸۹/۳ الاستيعاب 
4 ۱۷۱-۱۷6۰ الروص الانت ۰1۹۹/۲ آسد الغائة ۲۵۹/۲ الکامل ۰۱۸۵/۲ سيرة ابن كثير 
۲ و۲4 امتاع الاسماع ۵-۱ وفاء الوها ۰۲۲۳-۲۱۹/۱ ببجة الحافل 
۱۷۳/۱ 


۳ 


وأقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست لیال. تأتيه امراته في كل وقت صلاةء 
فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط باذع . 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: «فسمعت رسول الله هة من السحر وهو 
یضحك. فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك . 

قال : تاب الله على أبي لبابة . 

فقلت : أفلا أبشره يا رسول الله؟ 

قال: بل إن شئت . 

فقامت أم سلمة على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 

فثار الناس لما سمعوا قول أم سلمة ليطلقوا أبا لبابة. 

فقال لهم أبو لبابة : لا والله» حتى يكون رسول الله از هو الذي يطلقني بيده . 

فلا مر عليه رسول الله او إلى صلاة الصبح اطلقه من وثاقه. . .» 


 ةملا‎ 


لاه مقتل ابن أي الحقيق» 

قال عبد الله بن كعب بن مالك: 

« ... ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ي . 

قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبداً. 

فتذاكرواء مَنْ رجل لرسول الله و في العداوة كابن الأشرف؟ 

فذكروا أبا رافع ابن أبي احقیق. وهو بخيبر. 

فاستأذنوا رسول الله مق في قتله » فأذن لهم. ‏ وذلك بعد أن فرغ رسول الله 
يه من أمر الخندقء وشأن بني قریظه-. 

فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفرء وهم عبد الله بن عتيك» 
ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن 
آسود من أسلم وهو حلیف بني سلمة -. ۱ ۱ 

فخرجوا وأمر عليهم رسول الله و عبد الله ابن عتيك» ونهاهم رسول الله 
یلآ عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. 

فخرجواء حتى إذا قدموا خيبرء أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلاء فلم يدعوا بيتا 
في الدار إلا أغلقوه على أهلهء وكان في علية له إليها عجلةره, فأسندوا الیها. حتى 
قاموا على بابه» فاستأذنوا علیه. فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ 

قالوا: ناس من العرب» نلتمس الميرة. 

قالت ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه. 

قال: فلا دخلنا عليه أغلقنا عليه وعلينا الغرفة» تخوفاً أن تكون دونه جاولة 
تجول بيننا وبينه»ء فصاحت امرأته فنوهت بناء وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافناء 
فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بیاضه كأنه قبطية ملقاةر۲». 


# سيرة ابن هشام ۳ صحیح البخاري ۰۱۱۸۱۱۷/۵ المعازي ۳۹۰-۳۹۱/۱ تاريخ 
الطبري ۳ الکامل ٠١٤-۱٤۳/۲‏ (ومیه أنه قتل في جمادی الآخرة من السنة الثانية 
بعد قتل ابن الاشرف) سيرة ابن كثير ۰۲۹-۲۹۱/۳ إمتاع الأسماع ۱۸۷-۱۸۹/۱ . 


۱ العجلة: جذع النخلة ینقر ویکون کالسلم‎ )١( 
قبطية : ضرب من الثياب البيض يصنع في مصر. وینسب الى القسط‎ )۲( 


تعفاد 


ولا صاحت بنا امرأته» جعل الرجل منا يرفع عليها سیفه» ثم يذكر نمي 
رسول الله كله فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . 

قال: فليا ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن انیس بسیفه في بطنه حتی 
انفذه . 

وخر وكان عبد الله بن عتيك سي ۶ البصر فوفع من الدرجة فوشتری 
رجله وث شديداً وحملناه حتى أتينا رازھ من عیوجی فدخلنا فيه فأوقدوا 
النیران» واشتدوا في کل وجه یطلبوناك حتى ادا یئسوا. رجعوا إلى صاحيهم 
فاکتنفوه . 

فقلنا: كيف لنا بان نعلم بأن عدو الله قد مات . 

فقال رجل منا: أنا اذهب فأنظر لكم 

فانطلق حتى دخل في الناس . 

قال: فوجدت امرأته ورجال يبود حوله» وفي يدها مصباح تنظر في وجهه 
عتيك بهده البلاد. ثم أقبلت عليه تنظر ثم قالت : فاظ وله بهود. 

فا سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسی منها. 

قال : ثم جاءنا فأخبرنا اب فاحتملنا صاحبنل فقدمنا على رسول الله ملا › 
فأخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله کلنا يدعيه . 

الي و 8 
هذا قتلی ey‏ ۳ 


ی ی ا تسد تس گر 
)١(‏ وئثت : التوت التواء شديدا 
9 المنهر: مدحل الاء من حارج الحصن إل داحله 


۸ - ذلك مال رابح* 

قال أنس بن مالك : 

وكان آیو طلحة - زید ين سهل - اک الانصار ما من نخل, وکانت احب 
ويستظل فيها ويشرب من ماء فيها طیب» فلا زلت الآية الكرمة أن ارت 
فة تفقوا تما تحبُون»۱» قام أبو طلحة إلى رسول الله اة . 

فقال : يا رسول الله. إن الله عز وجل يقول: «ن تالا البز ختی تفقوا ما 
حبون» وان أ حب حب أموالي 1 (بيرحاء) وإنها صدقة أرجو برهاء وشا عند ا 
تعالى » فضعهايا رسول الله حيث أراك الله . 

فقال رسول الله 246 بخ بخ . ذلك مال رابح » قد سمعت ما قلت يا أبا 
طلحة.» وقد قبلئاه منلگ ورددناه اليك. وان أرى أن تجعلها في الأقربين. 
فوهب النبي عليه الصلاة والسلام حصته إلى شاعره حسان بن ثابت الأنصاري . 


* صحيح البحاري 94/85 و ۰۱4۲/۷ صفة الصموة ۱۹۰/۱ وفاء الوفا ۰۱۳۳/۲ 


(۱) سورة آل عمران. الآية ٩۲‏ 


8 شماء وبركة» 

قالت أم عامر فكيهة بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية : 

«رأيت رسول الله ية صلى المغرب في مسجدنا - بني عبد الأشهل - فجئت 
منزلي فجئته بعر ق(1) وأرغفة . 

فقلت: بأبي وأمي تعش يا رسول الله . 

فقال لأصحابه : كلوا بسم الله . 

تأكل هى وأصحابه الذين جاؤوا معه» ومن كان حاضراً من أهل الدار. 

فوا الذي نفسي بيده» لرأيت بعض العرق لم یتعرقه. وعامة الخبز» وان القوم 
أربعون رجلا . 

ثم شرب من ماء عندي في شجب« ثم انصرف. فأخحذت ذلك الشجب. 
فدهنته وطویته فكنا نسقي منه الریض» ونشرب منه في این رجاء البركة . 


# الطبقات ج ۰۲۳۹/۸ الإصابة ۰۲۵۳/۸ الحصائص الكبرى ۲ /۲۳۸. 
)١(‏ العرق : شتح العين وسکود الراء: العظم فيه بقية لحم . 
(؟)الشحب: القربة 


6٠‏ إخلاص الصصحابة» 

توجه رسول الله كل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. في ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة . ۱ 

ومعه سبعمائة من أصحابه وهو يريد العمرة. ولا يريد یزان وأحرم 
بالعمرة» وساق معه اهدي وهو سبعون بعیرا» وكان يخشى أن تصده فريش عن 
البيت احرام وتحاربه. فحمل معه السلاح بأغماده. حتى اذا بلغ عسفان قريباً من 
رمكق لقيه بشر بن سفيان الكعبي» > فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك. فخرجوا معهم العوذ الطافیلر۰۱ قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي 
طوی. 0 لا تدخلها عليهم أبداًء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها اك #راع 00 
و سا تس ايه 1 ل 
دخلوا في الا سلام وافرین» وان لم یفعلوا فاتلوا وهم قوة. فا تظن فریش» فوا الله 
لا آزال آجاهد على الذي بعثني الله به » حتی یظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. 

ثم أمر رسول الله يي أصحابه بالسير إلى جهة اخرى حتى وصل الى ثنية 
فیط الاين من اسان 

فلا رأت فریش قتار الیش علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
۱ ا ثنية الرار» بركت نافته . والقت بجراما على 
الأرض› لا ترید النبوض . فقال نفر من السلمین : حللاتم القصواء. 

فقال رسول الله يه : ما حلأت القصواء» وما هو لها بخلق. ولكن حبسها 
حابس الفيل عن مكة. 
# سيرة اس هشام ۰۳۲۸۳۲۱/۳ صحيح السخاري 8/ 2741-784٠‏ تاريخ الطبري ۱۵4۲/۳ الطقات 


ح۲ ق ۰۷۰/۱ أسد الغابة ٤۰٩-٤٠٥/۴‏ الكامل ۰۲۰۲/۲ سيرة ابن كثير ۰۳۱۸۳۱۲/۲ إمتاع ' 
الأسماع ۱ مبحة المحافل ٣٠١-۳۱۳/۱‏ . 


(۱ )اي النساء والصسیاں . 
2 حلأت : حریت وامتنعت عن السیر 
1 


ثم قال : لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة. يسألونني فيها صلة الرحم» الا 
د مد 36 

ولا اطمآن رسول الله ار أتاه بذيل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة» 
فكلمو ه وسألوه . . . فاخبرهم عليه الصلاة والسلام بانه | يأت يريد حربأ: واغا 
جاء زائراً للبيت» معظ)ً حرمته . فرجعوا إلى قريش» وقالوا: يا معشر قريش» إنكم 
تعجلون على محمد» إن محمداً لم يأت لقتال وإنما جاء زائراً هذا البيت. 

فاتبمهم رجال من قريش» وقالوا لحم ما يكرهون . 

۲ ثم قال رجال قريش: وان كان جاء لا يريد قتالاء فوالله لا یدخلها علينا 

عنوه » ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

ثم بعثت قريش مکرز بن حفص. إلى رسول الله ی یفاوضه. فکلمه رسول 
aT‏ و 0 اوق ی 

TT 
. حتى يراه‎ 

فلا نظر اخلیس إلى احدی يسيل من عرض الوادي في قلائدهی وقد هزل 
وضعف وأكل أوباره من طول الحبس وقلة ا مرعى » رجع إلى قريش ولم یصل ال 
رسول الله کیا > إعظاماً لا رای من الهدي والاحترام والتبجيل للبيت. 

وكلم قريشا بذلك 

فغضب الحليس وقال : يا معشر قريش» والله ما على هذا حالفناکم» ولا على 
هذا عاقدناکم» أيصد عن بيت الله من جاء معظ له . والذي نفس حليس بيده » 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لانفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 

«إن عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى قريش فقال: 


يا معشر قريش [ني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه الى محمد إذا جاءكم من 
التعنيف» وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وكان عروة بن سبيعة بنت 
عبد شمس - وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعي من قومي + ثم بستكم 
نحتی آسیتکم بنفسي . 

قالوا: صدقت ما آنت عندنا بمتهم . 

ثم بعثوه الى رسول الله كَل لیفاوضه فخرج عروة بن مسعود» حتى أق 
رسول الله ی »> فجلس بين يديهء ثم قال : 


فریش » قد خرجت معها العوذ الطافیل» قد لیسوا جلود النمور» يعاهدون أله لا 
تدخلها علیهم عنوة وأيم الله » لكأني مبؤلاء قد انکشفوا عنك غدا. 


وکان آبو بكر الصدیق رضي الله عنه جالسا حلف رسول الله كك فلما سمح 
کلام عروة وهو يهدد رسول الله وا . ويستهين بأمر الصحابة قال له: امصص بظر 
اللات آنحن ننکشف عنه؟ 

فقال عروة : من هذا يا حمد. 

قال : هذا ابن أبي قحافة . 

وان عروة حين یکلم رسول الله يك يمد يده إلى خية الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كما هي عادة العرب» حين یتکلمون في الامور الحليلة » وکان الغيرة بن 
شعبة واقفا على رأس رسول الله وك فراح الغيرة يقرع يد عروة كلما مدها إلى وجه 
رسول الله ية ویقول : أكفف يدك عن وجه رسول الله يله قبل أن لا تصل إليك . 

فقال عروة: وحكت. ما أفظك وأغلظك؟ 


فتبسم رسول الله اة لما رأى من صنيع المغيرة . فقال عروة من هذا يا حمد؟ 
قال: هذا ابن أخحيك. المغيرة بن شعبة 
ثم إن رسول الله کل كلم عروة» وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. 


فقام عروة من عند رسول الله عليه ۰ وقد رأى ما يصنع به أصحابه لايتوضاً 
إلا ابتدر وا وضوء وله سصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شی ۶ إلا 


احذوه وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم » وما يحدّون النظر إليه تعظییا له » فرجع 
عروة إلى قريش . 

فقال: يا معشر قریش» إني قد جثت كسرى في ملكه. وقيصر في ملكهء 
والنجاشي في ملكهء وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه» ولقد 
رایت قرا لا لوه لقت فروا فيه رأيكم . ..( 


۱ - حتى بطوف الرسول*» 

بعد عودة عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش حين فاوض رسول الله یلق 
بعث الرسول 2 عثمان بن عفان إلى قریش, لیفاوضها في آمر العمرة. 

وکانت قريش تحب عثمان لا له من البر» فخرج عثمان إلى مكة» ولقیه قبل 
أن یدخلها آبان بن سعيد بن العاص» فرافقه وأجاره من قريش» حتی يبلغ رسالة 
رسول الله ييه فانطلق عثمان حتی أى آبا سفيان» وعظیاء قريش» فبلغهم رسالة 

فقال عثمان : ما كنت لأفعل حتى یطوف به رسول الله يله واحتبسته قریش 
عندهاء وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن قريشا قتلت عثمان؛ فقال رسول 
الله ی لا نبرح حتی نناجز القوم» ودعا أصحابه إلى البيعة» فکانت بيعة الرضوان 
تبت الشجرة . 

وكان أبو سنان الأسدي أول من بايع رسول الله از . 

قال: على ما في نفسك يا رسول الله . 

وبايعهم رسول الله مَل على الموت » وضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
پاحدی يديه على الأحری وقال : «اللهم هذه بيعة عشمان). 
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وفيها نزل قول الله تعالى « لد رَضِيَ الله عن اون إذ بایضونك تحت 
الشّجِرَةِ فَعَلِمَ ما نی فلوم قَأنَرَلَ السکنة عَلَيهم وائابیم فتحاً قريباً* ومفانم كثيرة 
اوتا فعجُل کم هذه وک أَيِدِيَ الناس عنکم » ولتکون آية للمژمنین هدیم 
صراطاً مستقی* وأخرى ل نقدروا علَيّها قد أحاط الله ها وَكَانَ لعل کل‌شي ء قدیر اه 
لو قاتلکم الذین كمَروًا لَولُوا الادباز ثُمَ لا يدون لیا ولا تصیرآ* سنة الله التي قَدْ 
لت من قبل ون تجد لِسُنة الله تبییلا وَمُو الذي کت ايديم عنکم وأیدیکم عَمهِم 
ببطن مَكَةَ من بعد أن آظفرکم علیهم وَكَانَ الله با تعملون بصیرآ* هُم الذَّينَ کفروا 
وضدوکم عن الیجد ارام وَافُدي معکوفاً أن یل له وولا جال مُومنوَ 
وَنِساءٌ مُؤمنات لم تَعلّمُوهم أن تطاوهم فتییکم منهم مُعرّة بغير علم لِيُدِجلَ الله في 
رَحمتِهِ من يّشاء لو تزيّلُوا لَعَذَّبنا الذينَ كمَرُوا مدبم عَذَابَا ألييأ*#» (سورة الفتح) . 


۲ - لمحافة كلامى» 

احتفظت قريش بعثمان أسيراً في مكةء ثم بعثت سهيل بن عمرو إلى رسول 
الله ۱ 

وقالوا : أ فك شهدا فا نزن د 
oS‏ ل 

فخرج سهيل بذلك إلى الحديبية . ولا راه رسول الله ي مقبلاء 

قال: يا أبا بكر قد سهل أمرنا إن شاء الله » قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل . 

ولا انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله بء تحدث معه طويلاء وتراجعا في 
آمور ثم جرى بينهها الصلح . 
سهيل بن عمرو» ع ا E‏ ۳ 
الناس. ويكف بعضهم عن بعض »> على أنه من أق مدا من تريش شير رن وليه 
رده علیهم » ومن جاء قریشا من مع محمد لم يردوه عليه وأنه بيننا عيبة مكفوفة:0 وأنه 
لا أسلال ولا أغلالم» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه 
ومن آحب أن یدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فیه . » 

ولا التأم الأمرء ولم يبق الا الامضاء بالختم . قام عمر بن الخطاب إلى أي بكر 
الصديق رضي الله عنهماء فقال: يا أبا بكرء أليس برسول الله ؟ 

قال : بل قال أولسنا بالمسلمين؟ قال: بل . 

قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى 

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ 
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(۱) أي صدور منطوية على ما فيها ولا تدي العداوة. 
(۲) الأسلال. السرقة الحفيةء والاعلال ٠‏ الخيانة 


فقال أبو بكر: ياعمر الزم غرزه (يعني أمره) فإني أشهد أنه رسول الله ! 

قال : بل قال : آولسنا بالسلمن» قال : بلى قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : 
بلى قال : فعلام نعطي الدنية في دیننا؟ 

فقال رسول الله : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف آمره» ولن يضيعني! 
وأعتق من الذي صنعت يو مئذء افة كلامي الذي تكلمت به. حتى رجوت أن 
يكون خیرا. 


حين جاء سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله بء في صلح الحديبية» فبینا 
رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل إذ جاء أبوجندل ابن سهيل بن عمروء وهو 
يرسف ف احدید» قد انفلت من قریش» وفر إلى رسول الله ا والتحق 
بالمسلمين. 

فلا رأى سهیل ولده آبا جندل قام الیه فضرب وحهه وأحذ بتلابیبه ثم 
قال : يا محمد قد لحت« القضية بيني وبينك» قبل أن يأتيك هذا. 

قال: صدقت 

فجعل سهيل ينتر بتلابيب ولده أي جندل» ويجره إلى قريش. وكان أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته . 

يا معشر المسلمين» أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ 

فقال رسول الله بيا يا آبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك 7 
معك من المستضعفين فج ورجا إنا قد عقدنا بينناء وبين القوم صلحا 
وأعطيناهم على ذلك . وأعطونا عهد الله › وإنا لا نغدر بهم . 

وقام عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ویقول له : اصبر يا آبا 
جندل فإثما هم الشرکون» وإنمادم احدهم دم کلب . 

وكان عمر يدني قائم سيفه من أبي جندل» وكان عمر يقول» رجوت أن يأخذ 
السیف ویقتل به باه ولكن ضن باأبیه ونفذت الوصية 
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(۱) لحت: تمت وانتهت. 


5 NN 


4 محش حرب» 

بعد صلح الحديبية عاد رسول الله يكل إلى الدينة المنورة فلم تمض إلا أيام حتى 
قدم أبو بصير عتبة بن أسید, وكان من المسلمين الذين حبستهم قريش بمكة . 

ولا علمت قريش بوصول أبي بصير إلى المدينة» كتبت الى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» تريد إعادة أبي بصير إلى مكة وبعثت رجلا من بني عامر مع مولى 
له إلى المدينةء فقدما على رسول الله و بكتاب قريش . 

فقال الرسول : يا آبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمتت» ولا يصلح 
لنا في دیننا الغدرء وان الله جاعل لكء ولمن معك من المستضعفين فرجا ومحرجاء 
فانطلق إلى قومك . 

قال أبو بصير: يا رسول اللهء آتردني إلى المشركين يفتنونيي في ديني؟ 

قال : يا أبا بصير انطلق فان الله سيجعل لك ولن معك من المستضعفين, 
فرجاً ومتخرجاً . 

فاستجاب أبو جندل. وانطلق مع الرجلین» حتى إذا كان بذي الحليفة» 
جلسوا یستربجون. إلى جدار» فالتفت آبو بصير إلى الرجل العامري . 

وقال : أصارم سيفك يا آخا بني عامر. 

قال: نعم 

قال: أرني أنظر اليه 

قال انظر إن شئت 

فلا تسلمه أبوبصير, استله وعلا به العامري فقتله. وخرج المولى سريعاً حتى 
آی رسول الله يكو وهو جالس في المسجدء فلا رآه رسول الله ية طالعأًء قال: إن 
هذا الرجل قد رأى فزعا. 

فلا انتهى إلى رسول الله وه 

قال الرسول : ويحك مالك؟ 

قال: قتل صاحبكم صاحبي . 
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ولم يبرح الرجل ؛ حتى طلع آبو بصیر متوشحاً بسيف العامري. حتى وقف على 
رسول الله کل . 
فقال: يا رسول الله » وفت ذمتك. وأدى الله عنك! أسلمتني بيد القوم» وقد 
امتنعت بديني أن أفتن فيه ويعبث بي . 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويل أمه محش حرب, لو كان معه 
رجال. 
ثم أمر رسول الله ية أبا بصيرء أن يخرج من المدينة» ولا يقيم فيهاء تنفيذاً 
للعهد مع قريش . 
فخرج أبو بصير: حتى نزل بالعيص عند ذي المروة على ساحل البحرء بطريق 
قريش التي كانوا يسلكونها إلى الشام . 
وكان المسلمون المحيوسون في مكة من المستضعفين» قد سمعوا بقول رسول 
الله َة في أي بصير: «ويل امه حش حرب لو كان معه رجال» ففروا س مكة 
متفرقين» حت أتوا أبا بصير بالعیص. فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلا منهم 
أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. 
وقد أخذوا يضايقون قريشاء ولا يظفرون بأحد من قريش الا قتلوه» ولا تمر 
بهم قافلة الا اغتنموهاء فاضطرت قريش عند ذلك أن تكتب إلى رسول الله وَل 
تسأله بأرحامهاء أن يؤوي إليه هؤلاء وأن قريشا لا حاجة ها بهم . 
فآواهم رسول الله كز وقدموا عليه الدينةوأنشد آبو چندل: 
آبلغ ریا كن أن تا 0 
أن بلي المروة بالشاحل 
في معشر نشی أيهانهم 
بالبيض, فِيهُم والقتا الذابسل 
یابون أن تبقى تمم رفقة 
من بعد اسلایهم الواصل 
او جعل الله شم ها 
ول لا یب بالباطل 
فيسلم لر باسلایم ري 
أو يقتل ل ول ياتل 


6" _القلادة النبوية 

قالت أمية بنت قيس الغفارية : 

أتيت رسول الله يكل في نسوة من بني غفارءا فقلنا: يا رسول الله قد آردنا أن 
نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خیبر-. فنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين يما استطعنا. 

فخرجنا معف وكنت جارية حدثة »> فأردفني رسول الله ۹-3 على حقيبة 
رحله. فوالله لنزل رسول الله ية إلى الصبح (تعني الصلاة)» وأناخ ونزلت عن 
حقيبة رحله. وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة حضتهاء فتقبضت إلى الناقة 
واستحییت» فلا رأى رسول الله ار مابي » ورأى الدم قال : مالك؟ لعلك 
لفست؟. قلت نعم » قال : فاصلحي من نفسك. ثم حذي إناء من ماء فاطرحي 
فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب القيبة من الدم » ثم عودي لمركبك . 

قالت : فلا فتح رسول الله یا خيبر» رضخ لنا من الفي ء واخذ هذه القلادة 
التي ترين في عنقي فاعطانیها - تحدث امرأة من الانصار - وعلقها بيده في عنقي فوالله 

وكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن معهاء وكانت لا تتطهر من 


ا چ د 
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1٦‏ + سور السر امه 

كان رسول الله 4ة حاصراً لبعض حصون خيبر» فاتاه رجل معه غنم يرعاها 
اسمه (یسار) وکان أخيراً لرجل من البهوة: 

فقال : يا رسول الله» أعرض عل الاسلام . 

فعرضه عليه رسول الله ية فاسلم وکان رسول الله عليه الصلاة والسلام 
e‏ أسلم ذلك الرجل» قال : يا رسول الله » اب 
رجل أسودء قبيح اللون» لا مال لي فان قاتلت هؤلاء حتى أقتل» ادخل الجنة . 

قال: نعم 

قال : فإني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم » وهي عندي أمانة» فكيف اصنع 
ها؟ - 

قال : اضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى ربها. 

فقام ذلك الرجل الراعي » فأحذ حفنة من ا حصى فرمى بها في وجوهها 
وقال: ارجعي إلى صاحبك » فوالله لا أصحبك أبداً. ل 
سائقاً يسوقها حتى دحلت الحصن. ثم تقدم إلى ذلك!الحصن لیقاتل مع 
فأصابه حجر فقتله » وما صلى صلاة قط » ل 0 

فقالوا: يا رسول الله لم أعرضت عنه؟ 

قال إن معه زوجتيه من الحور العین. ثم دعا له وقال: «لقد حسن الله 
وحهك وطیب رح وكثر مالك». 


# سيرة ابن هشام ۳ أسد الغائة ۰۷۰/۱ سيرة ابن كثير ۰۳۹۲/۲ إمتاع الاسماع ۳۱۳/۱ 


- 15١68 


۷ - المهاجر الشهيد» 

قال شداد بن اماد: إن رجلا من الأعراب, جاء رسول الله ی" فآمن به 
واتبعه فقال: أهاجر معك . 

فاوصی به النبي ب بعض أصحابه . 

فلا كانت غزوة خيبر» وغنم رسول الله ل الغنائم , وقسمهاء قسم له» 

فقال : ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله ۳ فجاء الأعرابي إل 

فقال النبي يك : «إن تصدق الله يصدقك» ثم هضوا إلى قتال العدو مرة 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : آهی هو؟ قالوا: نعم 

قال: «صدق الله فصدقه» 

وكفنه النبي ية في حبته » أي جبة النبي ثم قدمه وصلى عليه وقال : «اللهم 
هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك. قتل شهیداء وأنا عليه شهيد» 


# سيرة أبن کشر ۳۹۲/۲ . 


- ۱ 3 


۸ - محفظ رسول الّه» 


بنت ملحان» وهي آم انس بن مالك خادم رسول الله ار 

وضربت لرسول الله ية قبة حين دحل بها. 
بالقبة» حتى أصبح رسول الله یاز فلا رأى مكانه قال : مالك يا أبا أيوب؟ 

قال: يا رسول الله» خفت عليك من هذه المرأق قد قتل أبوها وزوجها 
وقومهك وکانت حديثة عهد بکفرء فخفتها عليك› فقال رسول الله کل : «اللهم 
احفظ آبا آیوب كما بات يحفظبي) . 


ا ااا هت مت تست سس 


# سيرة ابن هشام ۶/۳ ۰۳۵۵-۳6 الطبقات ق ۲ في ۱ وح ۰٩۰/۸‏ الستدرك ۰۲۹/6 صفة الصموة 
۱ و ۰۲۷/۲ سيرة ابى كثير ۰8۰۲/۲ امناع الأسماع ۰۳۳۲/۱ 


۱۱۷ ~~ 


٩‏ - احفظ حديئي» 

لا فتح رسول الله ية خیبر» ووزع النفل والغنائم على المسلمين. تقدم 
الحجاج بن علاط السلمي | إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول 
اللهء إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة - وکانت زوجته - ولي مال 
متفرق بين تجار مكة. فهل تأذن لي أن أذهب إلى مكة واستخلص مالي منهم؟ 

فأذن له رسول الله يكل بذاك . 

ثم قال الحجاج» إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول شم - أي آخدعهم - 

قال: قل لهم . 

وهنا يروي لنا الحجاج أمر ذهابه إلى مكة قال : 

«خحرجت حى إذا قدمت مکة وجدت ا البيضاء رخا من قريش 
يتسمعون الأخبار» ويسألون عن آمر رسول الله َء وقد بلغهم أنه قد سار إلى 
خیبرء وقد عرفوا أا قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالاً. فهم يتحسسون الأخبار. 
ویسالون الرکبان هلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط سول يكونوا علموا باسلامي - 
عنده والله الخبر؛ أخيرنا یا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن حمدا قد سار إلى خيبر» وهي بلد 
بهود» وريف الحجاز. 

فقلت: قد بلغني ذلك» وعندي من الخبر ما يسركم . 

فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون: ايه يا حجاج ! 

قلت: هزم هزية لم تسمعوا بمثلها قط. وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط 
وشن تمد أسراء وقالوا: ‏ أي البهود - لا نقتله حى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين 
آظهرهم يمن كان آصاب من رجاهم . 

فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم ابر وهذا محمد إنما تنتظرون أن 
يقدم به علیکم فيقتل بون أظهركم . 

فقلت : أعينوني على جمع مالي هکت وعلى غرمائي فاني أريد أن أقدم خیبر 


٭ سيرة ابن هشام ۳/ ۹٣۳۔۳۹۱‏ الطقات ج JY‏ ۷۹/۱ وج c\oeN\f/Y J f‏ تاريخ الطري 
۳ الاستيعاب ۳۲۹-۳۲۰/۱ الروض الاأیف ۰۲۵/۲۷ أسد الغابة ۳۸۲-۴۸۱/۱ 
الكامل 2777/7 سيرة ابن كثير ۲/ ۰۶۱۱-۰۱۷ إمتاع الأسماع ۰۳۳۱/۱ الاصانة ۳۲۸۰۳۲۷/۱ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ٤٥۲-٤١١/١‏ . 


١١م8‎ 


فأصيب من فل(0) محمد وأصحابه, قبل أن يسبقني التجار إلى ذلك . 

فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث(؟ جمع سمعت به ثم جثت صاحبتي فقلت: 
مالي وقد كان لي عندها مال موضوع - لعل الق بخيبر» فأصيب من فرص البیع؛ 
قبل أن يسبقني التجار. 

فلا سمع العباس بن عبد الطلب» عم رسول الله وق الخبر» ونسبوه اي 
أقبل علي حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار. فقال: يا حجاج ماهذا 
الخبر الذي جثت به؟ 

فقلت : هل عندك حفظ. لما وضعت عندك؟ 

قال نعم 

قلت : فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء. فان في جمع مالي کا نری» 
فامصرف حتى أفرغ . 

ولا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمکة. وأجمعت الخروج» لقيت العباس 
فقلت : احفظ على حديثي يا أبا الفضل فإني آخشی الطلب ثلاثة أيام» ثم قل ما 


لظ لهاس 
یتست 


قال : أفعل 

قلت : فإني والله ترکت ابن أخيك عروساً على بنت ملکهم (يعني صفية بنت 
حبي ) ولقد افتتح خییر » وانتثل) جميع ما فيهاء وصارت له ولا صحابه 

فقال: ما تقول يا حجاج؟ 


0 


قلت : أي وال فاكتم عني ولقد أسلمت» وما جثت إلا لأحذ مالي فرقاً من 
أن اغلب عليهء فإذا مضت ثلاث ليال» فأظهر امرك فهو والله على ما تحب». 
عد عد 2 


وخرج الحجاج بن علاط من مكة بعد أن جمع ماله » حتى إذا كان اليوم الثالث 


(۱) الفل ۰ الجمع المهرم . 
(۲) أحث . أسرع 
6) ابتثل . استخرح 


اراد 


لبس العباس حلةله» وتخلق». وأخذ عصاء. ثم حرج حتى اتی الكعبة فطاف بها. 

فلا رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التجلد على حر المصيبة . 

قال : كلا والذي حلفتم بهء لقد افتتح محمد خیبر وهو عروس على بنت 
ملکهم وأحرز أموالحم وما فیها فأصبحت له ولأصحابه 

قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ 

قال: الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل عليكم وهو مسلم فأخذ ماله 
فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه 

قالوا: يا لعباد الله » انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن 


ثم لم يلبثوا أن جاءهم خبر فتح خيبر 
¥+ و د 
(۱) تخلق : تطيب بالخلوق 


١‏ أهل السفيئة» 

حين فرغ رسول الله با من فتح خیبر عاد المسلمون من الحبشة وقائدهم 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله ياء وركبوا سفينة من احبشة 
ووصلوا إلى الدينة عند فتح خيبر» ففرح رسول الله ية بذلك والسلمون, حتى قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدري أنا بأمبها أشد فرحا بفتح خيبر أم بقدوم 
جعهر . 

وكانت آسیا بنت عميس زوجة جعفر جالسة ذات يوم عند حفصة بنت عمر 
زوجة رسول الله 2 تزورها. 

فدخل عمر على ابنته حفصة وأسراء عندهاء فلا رأى آسیای قال: من هذه؟ 

قالت حفصة ۰ هذه أسماء بنت عمیس . 

قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ 

فقالت آسیاء : نعم . 

قال عمر: يا آسیاء. نحن سبقناکم بامجرة» فنحن أحق برسول الله و 
منکم. 

فقالت أساء: كلا والله. کنتم مع رسول الله یقن يطعم جائعکم, ویعظ 
جاهلکم وکنا في دار البعداء والبغضاء بالحبشة ء وذلك في الله تعالى» وفي رسوله 
كلذ وأيم الله لا أطعم طعاماء ولا آشرب شراباء حتى أذكر ما قلت للنبي 4ء 
وأسأله. ووالله لا أكذب. ولا آزیغ» ولا أزيد. 

فلا جاء رسول الله وا إلى بيته عند حفصه . 

قالت أسماء: يا رسول اللهء إن عمر قال كذا وکذا 

فقال رسول الله اة : فما قلت له؟ 

قالت أسماء : قلت له كذا وكدا 
# الطقات ح ۰۲۰۵/۸ صحيح الخاري ۵ ختصر صحيح مسلم ۲۰۸-۲۰۷/۲ الاستیعات 


۶ صعة الصموة ۳٤-۳۳/۲۳‏ سيرة اس كثير ۰۳۸۹/۲ الاصانة ۹/۸ إمتاع الأسماع 
۰۱ سبحة الحافل ۱۰۱/۱ آعلام الساء 9۸۵۷/۱ . 


ده 


فقال عليه الصلاة والسلام : ول بأحق 2 منکم» وله ولأصحابه هجرة 
واحدت ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» . 

قالت أسماء : فكان أبو موسى الأشعري › وأهل السفینت ني رال 
قال لهم | لنبي وله . 


NYY‏ بت 


۱ - عمرةالقضاء» 

توجه رسول الله ية في ذي القعدة امحرام من السنة السابعة للهجرة إلى مكة 
المكرمة لأداء العمرة. 

وخحرج معه أ لمسلمون الذين صدتهم قریش عن العمرة ف العام الماضي ١‏ 
وكان رسول الله ية قد غاهد قريشا في الحديبية أن يعود إلى مكة في العام القابل لأداء 
مناسك العمرة. 

ولذلك أمر رسول الله يل أن لا یتخلف أحد ممن شهد صلح الحديبية في العام 
الاضي . 

وكانت قريش قد بثت في أوساط العرب شائعات مؤداها أن النبي ية 
وأصحابه » قد أصابهم العسر والشدة والجهد. فهم ضعفاء مرضى . 

ولا وصل رسول الله ية إلى مكة. كان الصحابة يحيطون به يفدونه بأنفسهم» 
ويسترونه من أهل مكة أن يرميه أحد أو يصيبه بشيء. 

والرسول عليه الصلاة والسلام» راكب ناقتهء وكان عبدالله ابن رواحة ممسكا 
بخطام الناقة وهو یقول : 


وعند وصول رسول الله کد إلى الحرم» اصطف أهل مكة عند دار الندوة 


# سيرة أبن هشام ۰۱۳-۶ الطقات ج ۲ ق ۸۸۸۷/۱ تاریح الطبري ۲۳ الاستیعاب 
۵۳ أسد العابة ۱۵۰/۳ الکامل ۷۷۲ سیرۃ اس كثير ۰۲۹-4۲۸/۲ ال صابة 
۶ إمتاع الأسماع ۰۳۳۸/۱ 


۱۳۲۳ 


ند إليه» وإلى أصحابه 
فلا دحل رسول SS‏ بردائه ‏ وأخرج عضده اليمى » > ثم 
قال لأصحابه» رحم الله امرأ آراهم الیوم امن نفسه قوة. 
ثم استلم الرکن» وخرج يبرولء ومبرول معه أصحابه ثلاثة أشواط ومشی 
ساثرها. ثم جاء الصحابة باء زمزم إلى رسول الله ية بعد الفراغ من الطواف 
فشرب منه وغسل يديه ووحهه ‏ فتلاقف الصحابة قطرات الماء التناثرة من غسل 
رسول اه یتبرکون بها. 


اد كه 


"ا شهداء مؤتسة» 

في شهر جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرق بعث رسول الله ب جيشه إلى 
مؤتة ‏ وأمر عليهم زيد ابن حارنة . 
وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب» فان أصيب جعفر فعبدالله بن 

فتجهز الناس ‏ ثم تهیاوا للخروج» وهم ثلاثة الاف» هلما ودع الناس اليش 
وأمراء» بکی عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . فقالوا: ما يبكيك؟ 

قال: اما والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم » ولكنى سمعت رسول الله 
اة يقرأ آية من كتاب الله عز وجل » يذكر فيها المار: «وإن منکم ال وَاردُهَا كاد عل 
ربك حتم مقضيا» (سورة مریم ۷۱). 

فا ت أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. ثم قال السلمون مودعین 
للجیشر 0 صحبكم الله ودفع عنکم» وردكم إلينا صالحين. 

ولا سمعهم عبدالله بن رواحة قال : 


۳ 


لكين لالخ مب لد 
وضربتة ذات فرع تلف ال دا 
أو تشه “ميدق «خدران. هی 
ره توا اس شابوا نس 
ی تفا إذا زرا فل ي ٠‏ 
ا ا ا يتن ع ا 
وا ی ر وتقدم عبد الله بن رواحة» وسلم على رسول الله يك 
وقال: 


1 


۰ 


4 


# سيرة ابن هشام 4 ۰۲۵-۱6 الطقات ح ۲ ق ۰۹6-٩۲/۱‏ رج 4 ق ۲۸۲۳/۱ وح ۰۲۰۹/۸ صحیح 
النحاري ۰۸۸/۲ مسد الامام آحد ۰۱۹4-۱۹۳/۳ تاريخ الطري ۰۱۱۱۲-۱۱۱۱/۳ البدء 
والتاریح 6 ۲۳۲-۳ الاستیعات ٩۰۲۳‏ صفة الصفوة ۱4۹/۱ و ۱٩۲‏ أسد الغانة 
۳ ۱۸ الکامل ۷۲ سیرة اس کثر ۰40۸609/۲ الاصابة 6 ۰۱۷-۹۹7 امتاع 
الاسماع ۱ التحمة اللطيفة ۰4۰۰/۲ امصائص الکیری ۰۷۲-۷۱/۲ بهجة الحافل 
۲۱ -۳۹۳. 


- ۵ 


إن همست فيك الخيرٌ أغغرفة 
و و مرس نظروا 


مسار سا رفك 


فتبّت الله ما اتاك من خسن 
فا رستلین ونصيرا كادي هروا 
فاجابه رسول الله مر : وإياك فثبت الله ثم دعا له بخير. 
فسار عبداله بن رواحة مع الجيش» وهو یلتفت إلى الورای ليمتع نفسه 
بالنظر إلى وجه رسول الله EE‏ 
حلف السلام على امریء ودعته 
ف الل خر مشیم وخليل 


ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام» 

فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم 
وانضم إليهم من لخم وجذام» والفين وغيرها من قبائل العرب مئة الف ايضاء 
فصاروا مئتي ألف مقاتل . 

فأقام السلمون وهم ثلائة آلاف في معان ليلتين یفکرون في آمرهم . 

فقال بعضهم : نكتب إلى رسول الله ية فد فنخبره بأمرنا وعدد عدونا فاما أن 
يمدنا بالرجالء وإما أن يأمرنا بأمره» فنمضى له. 

فتقدم عبد الله بن رواحة» وشجع المسلمين.» وحضهم على القتال والجهادء 
وقال: يا قوم » والته إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. الشهادةء وما نقاتل 
الناس بعدد. ولا قوة ولا کثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين. الذي أكرمنا الله تعالى 
به» فانطلقوا فانما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. 

فمضى المسلمون عازمين على القتال كالأسود الضواري. حتى التقوا بجیوش 
هرقل في قرية يقال لما (مشارف) عند البلقاء . 

ثم دنا العدوى فانحاز المسلمون إلى قرية (مؤتة) 

وتعبأ المسلمون. واقتتلواء وقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله لاء حتى 


سم 


سقط شهيداً في رماح القوم . 
فاخذ الراية جعفر بن أبي طالب» فقاتل بهاء حت إذا اشتد القتال. اقتحم عن 
فرسه وعقرهاء رم ثم قاتل القوم راجلا. وقد قطعت يده اليمنى» فرفم الراية 
بشماله » ولا قطعت شماله. احتضن الراية بعضدیه وهو يقول : 
چا حا ال او انا 
ا وبارداً راا 
والروم روم قذ دنا عذابها 
كافرة EOE‏ أحسشاا 
عل إن لاقيّتها ضرابيسا 
ومضی مندفعاً يتوغل في صفوف الروم ويثير حماس المسلمين للجهاد حتى 
سقط شهیدا رضي الله عنه . 
*# علد علد 
فتقدم عبد الله بن رواحة. وأخذ الرايةء وهو على فرسه. فنزل عنها وترجل 
وقال يخاطب نفسه. 
ات سا ی لام 
إن" الب لایر ول «الب من 
ما ار ی ف 
فد لالم فيد كلتك اة 
مَل ألت إلا نطقّة في شَنْه 
ثم قال: 
با لفل إن لا تشفتل قوق 
هذا حمامٌ الوت قد سقيتٍ 
وما تمنيت فقد أعطيت 
إن تفعلي فعلهما مدیست 
#) عقر فرسه حت لا يفكر بالهريمة والسحاة وحتى لا يستفيد العدو س الفرس 
(۲) يريد ما ريد س حارثة وحعفر بن أبي طالب. 


١1597‏ د 


واقتحم يقاتل الروم عامة ذلك اليوم . 
وعند المغرب تقدم ابن عم له بعرق من لحم( . 
وقال: يا عبد الله » شد مپذا صلبك فإنك قد لقيت في يومك ما لقيت. 
فأحذ عبد الله بن رواحة ذلك العظم ومصه ثم سمع الحطمة» وهيعة 
ارب وتكبير السلمین. فألقى بالعظم من يده. 
وقال : وأنت في الدنیا؟ 
وتقدم يحمل الراية بيد ویقاتل بالاغری. حتی سقط شهيداً رضي الله عنه . 
عد عاد جد 
فاضطرب أمر المسلمين» وارتيكواء ورکض ثابت بن أقرم فحمل الراية 
النبوية» وجمع المسلمين حوها 
ثم صاح: يا معشر السلمین» اصطلحوا على رجل منکم. يرفع راية رسول 
الله ب ويقودكم . 
قالوا : أنت . 
فالتفت ثابت فرأى خالد بن الولید. فناداه وسلمه الراية . 
فقال خالد : يا ثابت أنت أولى بهاء أنت سبقتني إليها. 
فدفعها إليه ثابت وهو يقول: ارفعها يا خالد. فأنت أعلم بالقتال مني . 
فأخذ الراية خالدء ودافع بها القوم. ثم انحاز بالمسلمين. حت انصرف بهمء 
ونجاهم من العدو. 
وكان رسول الله كيده قد نعی شهداء مؤتة إلى أصحابه يوم أصيبوا حيث 
صعد المنبر» وذكر للمسلمين ما أصاب إخوانهم في مؤتة . 
قالت أسماء بنت عميس زوجة جعفر: 
«لا أصيب جعفرء وأصحابهء دخل عل رسول الله يل وكنت قد عجنت 
فقال: ائتيني ببنيى جعفر . 


)١(‏ العرق: بفتح العين وسكون الراء : العظم فيه بقية من لحم 


بت ۱۲۸ - 


فأتيته بہم» فتشممهم وذرفت عيناه. 

فقلت: يا رسول الله » بأبي أنت وأمي . ما يبكيك؟ 

أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ 

قال: نعم اصيبوا هذا اليوم . 

قالت آسیاء فقمت آصیح. واجتمعت إل النسای وحرج رسول الله با 
فقال : لا تغفلوا آل جعفرء من أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . 

ولا انصرف خالد بالناس» توجه بهم نحو الدينة» ولا دنوا تلقاهم رسول الله 
يكل والسلمون. ولقیهم الصبیان یشتدون. ورسول الله يي على دابته. 

فقال : خذوا الصبیان فاجلوهم وأعطوني ابن جعفر. 

فأتي بعبد الله بن جع فأخذه وله بين يديه» وصار الناس يحشون على 
الجيش التراب ویقولون شم : يا فرّار» فررتم من سبیل الله؟ 


فجعل رسول الله يله يسكتهم ویقول : لیسوا بالفُرّار» ولکنهم الکزار إن شاء 
ال تعای . 


- ۱۳۹ _ 


۳ - آحب الوجوه الي» 

كان رسول الله يك قد بعث جماعة من أصحابه» إلى جهة اليمامت فأصابوا 
رجلا من بني حنيفة » لا یعرفونه. فاسروه وجاؤوا به إلى رسول الله ل » فلما رآه 
رسول الله ي عرفه فالتفت إلى أصحابه وقال : آتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن 
آثال الحنفي أحسنوا اساره . 

ورجع رسول الله یل أهله وقال : اجمعوا ما كان عندکم من طعام فابعثوا به 
إليه . 

وأمر بلقحته<ى ان یغدی عليه بها ويراح . 

وجاء رسول الله َل إلى ثمامة فقال: أسلم يا ثمامة. 

قال ثمامة: يا حمد إن تقتل ذا دم» وان ترد الفداء فسل ما شئت . 

فمكث أياماء وهذا موقف رسول الله ية منه» وموقفه من رسول الله يكل . 

حتى قال رسول الله ول ذات يوم لأصحابه : أطلقوا ثمامة . 

فأطلقه الصحابة. فذهب ثمامة الى البقيع » فتطهر وأحسن طهوره» ثم أقبل 
فاسلم» وشهد شهادة الحق » وبايع رسول الله ي على الاسلام » والسمع والطاعة . 

وقال: يا رسول الله » لقد كان وجهك أبغض الوجوه ال في الدين والبلادء 
ولقد أصبح وهو أحب الوجوه ال . 

ثم استأذن رسول الله يله أن يذهب إلى مكة معتمراً» فاذن له . 

فلا دخل مكة وهو يلبي. عجبت قريش من أمره. 

وقالوا: أَصَبَُوت يا ثمام؟ 

فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين» دين حمد: ولا والله لا تصل إليكم حبة 
من اليمامة» حتى يأذن فيها رسول الله 6ه . 

فقالوا له : لقد اجترأت علینا. 

ثم أوثقوه وقدموه لیضربوا عنقه . 


ما جح سا تریح رت ترس 
# سيرة ابن هشام ٤‏ / ۲۸۸-۲۸۷ » صحیح البخاري ۵ الاستیعات ۰۲۱۵-۲۱/۱ سيرة این كثير 
۰۹۳-6 الا صابة 2۰۳2۱۳۱۸۱ بپجة الحافل ۲-۱/۲. 


(۱) اللقحة : الناقة اللبون. 


NE 


فقال بعضهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم . 
فخلوا سبيله» ثم حرج إلى اليمامة» فمنع قومه أن يحملوا إلى مكة شيئاًء حتق 
جاعت قريش» واضطرت أن تکتب إلى رسول الله » ويتوسلون إليه أن يأذن 


لثمامة بذلك . 
أن يحملوا إلى مكة الطعام . 


۱۳۱ بت 


4 انتبم أحق به» 

كان أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهو ابن خالتها . 

قال ابن إسحاق: «وأقام أبو العاص بکت وأقامت زينب عند رسول الله كلا 
بالمدينة» حين فرق الإسلام بینبیا؛ حتى إذا قبيل الفتح- فتح مكة. خرج أبو العاص 
جرا إلى الشام» وكان رجا مایا عمال له وآموال لرجال من فریش ابضعوها 
معدرا).,. فلما فرغ من تجارته , وأقبل قافلاء لقيته سرية من سرايا رسول الله لا 
فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارباًء فلما قدمت السرية بما أضابوا من ماله. أقبل أبو 
العاص تحت جنح اللیل» حتى دخل على زيلب بنت رسول الله یل فاستتجار مها 
فأجارته. - وهی زوجته سابقا وابنة خالته حدجة - وجاء في طلب ماله . 

فلا حرج رسول الله مَل إلى الصبح » فکبر للصلاة وکبر السلمون صاحت 
زینب من صف النساء: أا الناس» إني قد أجرت آبا العاص ابن الربیع . 

فلا سلم رسول الله ية من الصلاة» آقبل على الناس» فقال: أيها الناس 

قالوا : نعم . 
قال: اما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما 
سمعتم » وإنه يجير على المسلمين أدناهم . 

فقال : أي بنية» أكرمي مثواه» ولا خلصنْ اليك. فانك لا تحلين له . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي عبدالله بن أبي بکر: 

أن رسول الله جلف بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أي العاص فقال لهم : 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا » أن تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له » فانا نحب ذلك» وان أبيتم» فهو فيء الله الذي أفاء علیکم. فأنتم أحق به. 

فقالوا يا رسول الله : بل نرده عليه 


# سيرة اس هشام ۰۳۱۳-۳۲ الطبقات ج ۸ البدء والتاريح ٩۵‏ الاستيعات 7/4 ۰۱۷۰ 
أسد الخابة ۰ / ۰۲۳۸۰۲۳۹ الکامل ۰۱۳۵/۲ الاصابة ۰۱۲۰-۱۱۸/۷ إمتاع الأسماع ۲۱۵/۱ . 


(۱) أنصعوها' جعلوها بضاعة. 


۲۰ ۲ انيتا 


فردوه عليهء حتى إن الرجل ليأتي بالدلوء ويأتي الرجل بالشنةره». وبالاداوت 
ن أحدهم ليأتي بالشظاظرى» حتى ردوا عليه ماله بأسره » لا يفقد منه شیا . 
ثم احتمل أبو العاص ماله إلى مکت فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله 

ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 

قالوا: لا فجزاك الله خيراء فقد وجدناك وفياً كرياً. 

قال : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله. 

والله ما منعني من الاسلام عنده» الا تخوف أن تظنوا اني إنما أردت أن اكل 
آموالکم» فلا أداها الله الیکم » وفرغت منپك أسلمث . 

ثم حرج من مكة حتى قدم على رسول الله يل مسلياًء فأعادإليه رسول الله يك 
زوجته وفرح المسلمون بذاك . 


حت ! 


(۱) الشسة: السقاء البالي 
(۲) الشطاظ حشة صغيرة تدخل في رحال البعير. 


- ۱۳۲ 


۷۰ ما يدريك يا عمر» 

لما أجمع رسول الله و أمره على فتح مکت » سار نحوها» وكان حريصا على آن 
لا تسيل الدماء في مكة» وكان يدعو ربه ويقول : «اللهم خذ العيون عن قريش حتی 
نبغتها في دیارها . . ». ول یبین رسول الله يا لأصحابه وجهته وقصده ولکن حاطبً 
ابن أبي بلتعة توقع » وحسب أن رسول اه يقصد مت . فکتب کتابا إلى آهله يمكة 
يطلب فيه منبم أن يتركوا مكة ويخرجوا منباء ثم أعطى كتابه إلى امرأة من مزينة» 
اا ا ا 
ضفائرهاء وخرجت بهء فأخبر الله تعالى رسوله ول ما صنع حاطب . 

فبعث النبي يِه علياء والزبیر رضي الله عنههاء إلى جهة مکت وقال ضا: 
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب ابن أبي بلتعة كتاباً | إلى مكة يحذرهم ما قد أجمعنا له 
في أمر :5 
فخرجا حتى أدركا المرأة في الطريق » فاستنزلاها. فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيعا 

فقال لما على : إني أحلف ما كذب رسول الله ية > ولا كدباء ولتخرحن لنا 
هذا الکتاب» أو لنکشفنك . 

فلا رأت منها الحد قالت : أعرضا عنى . 

فاعرضا عنها فحلت ضفائرها واستخرجت الکتاب فدفعت به إليهماء فآتیا به 
سول الله 

فدعا رسول الله ية حاطباً فقال له : ما حملك على هذا؟ 

قال: يا رسول الله » أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله» ما غيرت ولا بدلت» 
ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أطهرهم ولد وأهل ‏ 
فخفت عليهم . وأخبرتهم بالخروج من مكة. 
فقال عمر بن الحطاب ٠‏ يا رسول اله » دعني فلأضرب عنقه. فإن الرجل قد نافق . 

فقال الرسول ية : وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى اصحاب بدر 
يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم . . . . ثم عفا عنه رسول الله يه لا 
يعلم من صدقه وإخلاصه. .» 


# سيرة ان هشام فك صحیح البخاري 4 ۹۳ تاريخ الطري ۱/۳ المستدرك 
۳ ۱ 
۷ الروضص الاف ۲٢۷-۲۹۹/۲‏ الاستیعاب ۱ الکامل ۰۲4۲/۲ سيرة اس 


کشر ۵۳۹/۲ -۵۳۹ لا 
صابة ۰۳۱۸/۱ إمتاع الاسما ۱ ببحة المحافل ۲۰۱/۱ ی 
التبحمة اللظيفة ۱ ِ 


11> أ 


۲ - فراش رس ول الب 
1 كانت خزاعة في مكة قد حالفت رسول الله تلف ودخلت في عهده يوم 
الحديبية . 


وبنو بكر في مكة حالفوا قريشاًء ودخلوا في عهدهم . . . وبعد كتاب الصلح 
عدت بنر بكر على خزاعة. وقتلت بعض رجافا. وكانت قريش قد ظاهرت وآزرت 
بني بكر على خزاعة. فرفعت خزاعة أمرها إلى رسول الله ی وطلبت النصرت 
فعزم رسول الله يله على نصر خزاع وفتح مكة الکرمة, لأن قريشاً نقضت 
العهد » وم تلتزم با فيه . 

فتجهز رسول الله وله وجمع عشرة الاف مقاتل . 

وحين انصرف وفد خزاعة من المدينة قاصدین مكة» بعد أن رفعوا آمرهم إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ودعهم رسول الله َة وقال ضم: كأنكم بأبي 
سفيان» قد جاءکم لیشد العقد ویزید في الدة. 

فمضى بدیل بن ورقاء وأصحابءه مس خزاعة, فلاقوا آبا سفیان في الطریق 
قاصدا الدینة» كما قال رسول الله كي . 

ووصل أبو سفيان إلى المدينة » مدهب إلى ابنته أم حبيبة» رملة زوج رسول الله 
كك . ولا أراد أن يجلس على فراش رسول الله بء طوته عنه ابنته أم حبيبة . 

فقال: يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش؟ أم رغبت به عني؟ 

قالت : بل هو فراش رسول الله َه وت رجل مشرك نجس » ولا أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله وه . 

فعجب أبو سفيان من ابنته وموقفها منه. 

ثم حرج أبو سفیان» حتى أق رسول الله ي في شأن تمديد العهد. 

فلم يرد عليه رسول الله يك شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر. فكلمه وطلب إليه 
أن يكلم رسول الله هة في شأن قریش. 

فقال أبو بكر : ما أنا بفاعل. 


# سيرة اس هشام ۳۸۳۷/6 الطقات ۰۷۰/۸ تاريخ الطري ۰۱۳۳/۳ الكامل ۰۲4۱/۲ سيرة ابن 
كثير ۲ / ۵۳۲-۵۲۹ و۵4۹ امتاع الأسماع ۰۱ ۰۳۸49 بجهة الحافل ٩۰۰/۱‏ 


١1ه‎ 


ثم قصد آبو سفیان عمر بن الخطاب» فكلمه في ذاك . 

فقال عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله ؟ 

ثم ذهب أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب فقال: يا عليء إنك أمس القوم بي 
رما وإ لتق اة فلا أرجون کا عدت اتنا > فاشفع لي إلى رسول الله 

فقال علي : ويحك يا آبا سفیان, والله لقد عزم رسول الله وی على أمر ما 
نستطيع أن نکلمه فيه . . فعاد أبو سفیان خائبا. 

ثم دخل رسول الله ئة مكة المكرمة. ودخل السجد ارام وطاف حول 
البيت» و ی الم كيه فأقي بدلو 
من زمزم » فغسل منها وجهه فما يقع من الماء قطرة إلا في أيد يد إنسان» إن كانت قدر 
ما جسوها حساهاء وإلا تمسح بهاء والمشركون ينظرون فقالوا: ما رأينا ملكا قط 
أعظم من اليوم . 


اك 


۷ ابعج بطئنه» 

بعد فتح مكة الکرمف توجه رسول الله یف إلى غزوة حنین. 

وکان آبو طلحة زید بن سهل الأنصاري قد ثبت مع رسول الله ی يوم حنين» 
الله ) . 

وكانت زوجته أم سليم معهء وهي حامل بولدها عبد الله ابن أبي طلحة» وقد 
شدت على بطنها ردای وأمسکت بخطام نافة آي طلحة بيدء وبيدها الأخرى 
خنجرا. 

فلها رأها أبو طلحت قال: ما هذا يا آم سليم؟ 

فقال أبو طلحة يا رسول الله » أما تسمع ما تقول أم سليم؟ فضحك رسول الله 
جيذ ودعا | بخير. 


# سيرة ابن هشام ۶ الطبقات ۸ /۳۱۱ تاريخ الطبري ۰۱۱۱۳/۳ مختصر صحيح مسلم 
۰-۲ حلية الأولياء ۰۱۰/۲ صفة الصفوة ۰۳۹/۲ سيرة ابن كشير ۰۰۲۰/۲ الاصابة 
۸ أعلام النساء ۰1۵/۱ 


a. NEN = 


۸ - نستشفع برسول الله» 

بعد أن فرغ رسول الله 4ة من غزوة حنين انصرف عنهاء حتى نزل بالجعرانة 
فیمن معه من السلمین. ومعه من هوازن سبي كثير. 

ثم أتاه وفد هوازن وهو بالحعرانة» وکان مع رسول الله ی سبي هوازن ستة 
آلاف من النساء والذراري» ومن الابل والشاء أعداد كبيرة 

فقالوا: يا رسول الله انا صل وعشيرق وقد آصیتنا. فامنن عليناء من الله 
عليك - وقد أسلم وفد هوازن وقام آبو صرد أحد بي سعد بن بكر فقال : يا رسول 
الله » إنما في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاي كن یکفلنك ولو آنا آرضعنا 
للحارث بن أبي شمر الغساني. أو للنعمان بن المنذرء ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به 
لرجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت حر المكفولين . 

فقال رسول الله راو : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم» أم أموالكم؟ 

قالوا: يا رسول الله » خیرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد الينا نساء‌نا وأبناؤنا 
فهو أحب إلينا . 

فقال عليه الصلاة والسلام آما ما كان لي» ولبني عبد الطلب. فهولکم. فقال 
الهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله هة » وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول 
الله لش فقال الأقرع › بن حابس : آما آنا وبنو تيم » فلا . 

وقال عيينة بن حصن : آما أنا وبنو فزازی فلاء وكان هؤلاء من الأعراب. 

وقال عباس بن مرداس أنا وبنو سليم فلا. 

فقالت بنو سليم . بلى ما كان لنا فهو لرسول الله يا . 

فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبي » فله بكل انسان ست فرائض من أول سبي أصيبه » فردوا إلى الناس أبناءهم 
ونساءهم . 

فردوها عليهم جميعا. 


# سيرة ابن هشام 4 /۰۱۳۲-۱۳۰ الطبقات ج ۲ ق ۰۱۱۱/۱ تاريخ الطبري 175175-1517/8/7ء البدء 
والتاریخ ۰۲۳۷/4 الروض الأنف ۳۰۹۱/۲ الاستیعاب ۲/ ۰۲۰۔۲۱٥‏ الکامل ۲۹۹-۲۹۸/۲ » 
أسد الغابة ۰۲۰۹۲۰۸/۲ سیرقاین كثير ۲/ ۷۰-۷ الإصابة ۱4/۳ إمتاع الاسماع 
۰4۲-۱ بهبجة الحافل ۳۹-4۳۸/۱. 


١58 


۹ - رض.اه عسني 
لا فتح الله تعالى الطائف على رسوله ب وفرغ منها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» توجه بالغناتم الى الجعرانة» وبینما هو راکب على نافته. وهي تسیر به» 
كانت ناقة كلثوم المنحور أبي رهم الغفاريء بجانب ناقة رسول الله ويه . 
فآذی ساق رسول الله اة : حتى أوجعته . 
فقال الرسول : آوجعتني, آخر رجلك, ثم قرع رجل أبي رهم بالسوط . 
قال أبو رهم : فأخذني ما تقدم من آمري وما تأخر وخشیت أن ينزل في قران 
لعظیم ما صنعت, فلما أصبحنا بالجعرانة» حرجت أرعى الابل - وما هويومي حیاء 
وفرقا -» أن يأتي من النبي َة رسول يطلبني فلا رجعت من الإبل. 
قالوا: طلبك رسول الله َيه 
فقلت: إحداهن والته ! فجئته وأنا أترقب . 
فقال يا أبا ره إنك أوجعتني برجلك. فقرعتك بالسوط , فخذ هذه الغنم 
من ضربتي . 
فأخذها أبورهم وهو یقول . (رضاه عني أحب إلي من الدنيا وما فيها) 


٭ طقات ابن سعد ج 4 ق ۰۱۸۰/۱ امغازي ۱۰۰۱/۳ وميه أن دلك في تبوك» صعة الصموة ۱۳۵۲/۱ 


أسد الغانة ۱۹۷/۵ إمتاع الأسماع ۸ ۰.4۲۱ 


- ۱۳۹ _ 


۰ - شعر ای محذورة» 
كان أبو محذورة قد أسلم في الجعرانة عند مصرف رسول الله ية من فتح 
الطائف . 
وکان صوت أبي محذورة جميلاء فعلمه رسول الله اة الاذان» وکتب له كتاباً 
إلى عامله في مكة عتاب ابن اتید ی ان مجعل آبا حذورة مؤذنا في السجد ارام . 
فبقي أبو حذورة يؤذن في المسجد الحرام طيلة حياته ثم أولاده وأحفاده من بعده. 


وكان رسول الله ا قد مسح على صدر أبي محذورة وشعر رأسه . 


قال ابن حير يز . 


فقال: ما كنت لاخذ شعراً مسح عليه رسول الله يكو ودعا فيه بالبركة . 
وكانت له حصلة من الشعر في مقدم رأسه» كان إذا قعد أرسلها فتبلغ 
الارض . 


e E 7‏ 
# المستدرك ۵۱/۳ الاستيعاب ۰۱۳۱/۱ الروض الأنف ۲۷۷/۲ . 


ES هوه‎ 


۱ - أحسب من نفسي» 

كان النضيربن الحارث بن علقمة القرشي , أسلم قبيل فتح مک وهاجر إلى 
كي لد وه ل ی 
على ما مات عليه أخوه وأبوه من الشرك. وفي غزوة حنين وفتح الطائف. أعطاه 
رسول الله یش مائة ناقةء أرسلها مع رجل من بني الدیل . 

فجاءه الديلي يبشره بذلك. وقال له: اخدمني منها. 

فقال النضير: ما أريد أخذهاء لأني أحسب ب أن رسول الله ی يعطيني ذلك 
تألفا على الإسلام » وما أريد شيئا على الاسلام . 

فأجابه الديلٍ : والله ما طلبتهاء ولا سألتهاء وهي عطية من رسول الله يه . 

فقبضها النضير وأعطى الديلي منها عشرة. 

, ثم حرج إلى رسول الله يكوه فجلس معه. وسأله عن فرض الصلاة وتوقيتهاء 
حتى انصرف النضير من عند رسول الله َة وهو يقول : (فوالله لقد كان رسول الله 
يك أحب الي من نفسي) . 


کہ ا ل سيت 
# الاستیعات ۱۵۲۵/4 أسد العابة ۲۱۵ الإصابة ۲۳۸/۲ 


VEN 


7 - لم یرفع صو نه * 
كان ثابت بن قيس بن شماس الأنصباري » خطيب رسول الله ية وكان 
جهوري الصوت شديده. 
وحین نزل قول الله تعالی « يا ا الَذِينَ آمنوا لا ترفعوا آصواتکم : فوق 0 
النيي ولا تجهروا له بالقولر کجهر بعکم لبَعضٍ أن تحبط أعمالكم وآنتم 
"تشفرون » (سورة الحجرات :) . 


حين سمع ابت له الاية الكريمة. قعد في بيته وهو يبكي» حت افتقده 
رسول الله ية »> وسأل عنه ‏ فأخبره الصحابة بحاله . 

فاستدعاه النبي يك وسأله عن حاله وبکائه؟ 

فقال ثابت : يا رسول الله » إن الله تعالى نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت. 
وأنا والله يا رسول الله شدید الصوت . فأحشى أن حبط عملي. وأنا لا آشعر بذاك . 

فلاطفه رسول الله اډ وشكره ودعا له . 


لل _ س 
* مختصر صحیح مسلم 6۳۲۷/۲ المستدرك ۰۲۳4/۳ الاستیعات ۰۲۰۱/۱ أسد العامة ۲۲۹/۱ 
الاصانة ۲۰۳/۱ < 


ET‏ ات 


۳ - زوجة جليبيب» 

قال أنس بن مالك: 

كان رجل من أصحاب رسول الله يكلو يقال له جلییب» وكان في وجهه 
دمامف وهو قصير القامة. 

فعرض رسول الله ولا عليه التزويح . 

فقال : إذة: مدق كاسدا یا رسول الّ ! 

فقال رسول الله كك : ولکنك عند الله لست بکاسد . 

فنخطب له رسول الله ب إحدى بنات الأنصار» وشعرت البنت بأن آبویها 
كأنبها قد حزنا أن یکون هذا نصيب ابنتها . 

فقامت لك الاية الكرية ماکان نون ولا مُؤمنة ذا قضی 
الله وَرَسُولة أمرأً أن يَكُونَ 91 الخيرَة من أمرهم» [سورة الاحزاب : ۳۹]. 


0 : رضیت وسلمت لا يرضى لي به رسول الله وو تس 
5 بذلك› فدعا لا بخ وقال : (اللهم آصبب ار علیها صبأ؛ ولا تجعل عیشها 
كداً) . 


فلم يبق جلیبیب عند زوجته الا ایام حتى خرج إلى ات 
کار » فقتل شهیدا رضي الله عنه وکانت تلك البنت من بعد جليبيب من آغنی نساء 
الأنصار» وأكثرهن نفقة ومالا . 


سس ا یه 
# الاستيعاب ۰۲۷۳۲۷۲/۱ أسد الغابة ۰۲۹۳/۱ 


هد ۲ 4 رک 


1- صدق عمسره 

كان جلاس بن سويد بن الصامت من المنافقين . 

قال این اسحاق : : وجلاس كان ممن تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك 
وهو الذي قال : (لثن كان هذا الرجل صادقاً لنجن شر من الحمر)» فسمعه عمیربن 
سعد فرفع ذلك إلى رسول الله َك . 

وكان جلاس قد تزوج أم عمير بعد أبيه سعد» فهو ربيبه. 

وقال له عمر: وال یا جلاس انك لاحب الناس لاع ولحسنهم عندي یداه 
" وأعزهم عل أن يصيبه شيء یکرهه ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك. 
ولئن صمت عليها ليهلكن ديني» ولأحدهما أيسر علي من الاخری. 

ثم مشى إلى رسول الله يك فذكرله ما قال جلاس . 

فجاء جلاس إلى رسول الله ية وحلف بالله إنه ما قال ذلك» وأن عميربن 
سعد كذب عليه . 

فأنزل الله قوله : يَحلِفُونَ بالله ما قَالواء وَلَقَد قالوا كَلِمَةَ الكفر وَكَمَرُوا بَعدَ 
(سلایهم وَعَمُوا با لو ما نوا أن نام الله وَرَسُولُهُ من قضله فان یتویوا 
يك خيراً هم وان ولوا یدیم اللهعَذَاباً لیا في الدّنيا والاخرة وما هم في الارض من 
وَل ولا نصر) .۰ [سورة التوبة : 4 ۷] 

وحين سمع جلاس بهذه الآية جاء جلاس إلى رسول الله وَل . 

وقال : يا رسول الله » آسهع الله وقد عرض علي التوبت والله لقد قلته» 
وصدق عمير. . ثم تاب وحسنت توبته وبقي على إحسانه إلى عمير. 


بي بذ إلا 
ج ا و ی ر هس سرت 


٭ سيرة ابن هشام ۱3۷-۱۹۹/۲ طبقات ابن سعد ج 4 ق ۰۸٩۹-۸۸/۲۷‏ الاستیعاب »۲٠۰-۲۹٤/۱‏ و 
۱۲۹۹-۳ أسد الغابة ۰۱44/6 الإصابة ۲۵۲/۱ و ۳۲/۵. 


ت 


6م البكاؤون» 


في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة عزم رسول الله ی على غزو 
الروم » وأمر الناس بالتهيق. 

وكان الناس في عسرة وجهد وشدة من الحرء والناس يحبون المقام في ظلاهم 
وثمارهم ويكرهون الشخوص على الخال التي كانوا عليها. 

وكان رسول الله كلخ . لا حرج إلى غزوة إلا كبى عنبا» وورى» وأخبر أنه يريد 
غير الوجه الذي يقصد إليه . إلا في غزوة تبوك هاٍنه بینها للناس » وذلك لبعد الشقة 
وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد لهء ليتأهب الناس لذلك 

فأخبرهم أنه يريد الروم» وأمرهم بالجهاز. 

وكانت الدينة في حركة دائبة وجلبة وضجيج » وكان المنافقون يتسترون 
ويتعذرون بشتى الأعذار» ورسوله اللَهوَقةٍ يقبل عذرهم» وكان بعض المنافقين 
يجتمعون سرا في بيت سویلم اليهودي . ۱ 

وحض رسول الله يكل أهل الغنی والیسار على النفقة في سبیل الله » فحمل 
رجال من أهل الغنی بعض الحاهدین من فقراء الصحابة» وأنفق عثمان بن عفان 
رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ینفق آحد مثلها. حتی قال رسول الله اة (اللهم أرض 
عن عثمان فان عنه راض) . 

وركب رسول الله ي وأمر أصحايه بالركوب فتقدم سبعة نفر من 
الأنصار» وكانوا فقراء الحالء آهل حاجة. فاستحملوا رسول الله يه . ليشاركوا في 
الجهاد. 

فقال عليه الصلاة والسلام : لا أجد ما أحملكم عليه. 

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ینفقون . 

وكان يامين بن كعب النضري لقي أا ليل عبد الرحمن بن کعب. وعبدالله 
| بن مغفل وهما يبكيان . 

فقال: ما یشکیک|؟ 


0 TT تسس‎ 

# سيرة اس هشام 4 /۱۱6۲-۱۵۹ طقات ابن سعد ج ۲ ق ۰۱۱۹/۱ تاريخ الطري ۰۱۹۹4/4 حلية 

الأولياء ۰۳۷۱/۱ أسد العابة ۲ / ۲٤۹‏ الکامل ۰۲۷۸-۲۷۷/۲ سيرة ابن كثير 4 /۰۸ إمتاع الأسماع 
4/١‏ 


قالا : جنا رسول الله ی ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ولیس 
عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. 
فأعطاهما ناضحارى له فارحلای وزودهما شیثا من عر» وخرجا مع رسول الله 


(۱) الناضح البعير 


32ت 


حتى ألحقّ برسول الله» 

كان رسول الله يللد قد سار بجيشه قاصداً تبوك» وحين سار رسول الله َك 
كان أبو خيثمة مالك بن قيس غير متحمس إلى الخروج أول الأمر. 

ویعل سير النبي عليه الصلاة والسلام بأيام , ضاق صدر أبي خيثمة» وشعر 
زوجتان» وهما في بستانه» فوجد امرآتیه قد رشت کل واحدة منهیا عریشها وبردت 
له ماع وهبأت له فيه طعاما. 

فوقف أبو خيثمة على باب بستانه» وبظر ال امرأتیه وما صنعتا له . فقال ما : 
رسول الله في الشمس والريح وال حرء وأبوخيثمة في ظل وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة 

ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله يو فهيئا 
لی زادا. 


ففعلتاء ثم قدم بعيره فارتحله» وخرج في طلب رسول الله يي حتى أدركه 
حين نزل تبوك . 

وكان أبو خيثمة قد ادرك عمير بن وهب الجمحي في الطريق يريد الالتحاق 
برسول الله يل فترافقاء حتى إذا قربا من تبوك . 

قال آبو خيثمة لعمير: إن لى ذنباً» فلا عليك أن تتخلف عني » حتى آي رسول 
لله يإ ففعل عميل. ٠‏ 1 

حتى إذا دنا أبو خيثمة قال الناس: يا رسول الله . هذا راكب على الطريق 

فنظر إليه رسول الله يل وقال: كن أبا خيثمة . 


# سيرة اب شهام ۱-۶ تاريخ الطبري 1598/4-/159109» الاستيعات ۰۱۱۲/4 أسد الغابة 


انيد الکامل ۴ مسيرة ابن كثير 5 /۰۱4-۱۳ الاصابة ۰۳۳/۲ إمتاع الاسماع 
۱ . 


۱8۷ 


فقالوا: هو والله أبو خيثمة 
فلا آناخ أبوخيثمة راحلته. أقبل فسلم على رسول الله وله . 
فقال عليه الصلاة والسلام : أولى لك يا أبا خیثمة(۱» 
فأخبر أبو خحيثمة رسول الله يل بخبره واعتذر إليه . 
فقبل رسول الله يك عذره ودعا له بخير. 
وقد أنشد أبو خيثمة يومذاك قوله : 
ولا رايت الناس في الدَيِنٍ نافقوا 
حتت ا ت 
رییغت بالیمیی ييي خمد 
نتم اتسين افوا 1 آغش تحرّما 
ترفت خضیب ل السریش وصرستة 
اب راما رها فيد ا 
وکنت اذا َك اناف و یتست 
إلى لس اله 


(۱) كلمة فيها معنى التهديد. 


(۲)اخضیب المخضوبة » والصرمة. جماعة السل وصفايا. كثيرة احمل واليسر. التمر مثل يطيب » 
وتحمیا : أي آخذ ین الأرطاب فاسود . 


~ EA 


كان عبد الله المزني» من المسلمين الستضعفین. وكان قومه يضيّقون عليه» 
حتى تركوه في بجاد واحدره»» ليس عليه غيرهء فهرب منهم إلى رسول الله كك فليا 
كان قريبا منه شق بجاده نصفین» فآتزر بواحد» واشتمل بالآخر, ثم أت رسول الله 
ار فقيل له ذو البجادین وقد حرج مع رسول الله ية إلى تبوك» وتوفي في 
الطريق . . . قال عبدالله بن مسعود: قمت من حوف الليل» وأنا مع رسول الله کل 
في غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار في ناحية العسکر, فانبعتها أنظر اليها. 

فإذا رسول الله ية وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: 

أدنيا إل آخاکیا فدلياه إليه» فلا هيأه لشقه 

قال : اللهم إني آمسیت راضیاً عن فارض عنه . 

وكان عبد الله بن مسعود حدث ذا الحديث ویقول: ليتني كنت صاحب 
احفرة. 


کی ی 

# سيرة أبن هشام ۰۱۷۱/۶ الغازي ۳ حلية الأولياء ۰۱۲۳-۱۳۳/۱ الاستیعاب ۰۱۰۰۳/۳ 
آسد الخابة ۰۱۲۳/۳ سيرة ابن كثير ۰۳۳/4 الاصانة 4 4۹-۷ امتاع الأسماع ۰4۷۲/۱ مبحة 
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)0 البجاد ۰ الکساء العلیط . 


۹ ده 


۸ -التائبون» 

حين ندب رسول الله اة أصحابه إلى الجهاد في غزوة تبوك نفروا حمافا 
وثقالاء ولم يتخلف إلا أهل العذر من الشیوخ والمرضى والصبيان. 

وأكثر المنافقين قد تخلفوا عن قصد وسوء نية . 

وقد تخلف عن رسول الله بء أربعة نفر من المسلمين الصادقين» وهم أبو 
خيثمة مالك بن قيس» وكعب ابن مالك شاعر رسول الله بء ومرارة بن الربیع» 
وهلال بن أمية . . 

فأما أبو خيثمة» فقد ضاقت نفسه بعد رسول الله ية » وشعر بالندم والأسف 
على تخلفه فالتحق برسول الله ية وأدركه حين نزل بتبوك . . . وبقي هؤلاء الثلاثة . 

وعاد رسول الله با إلى المدينة بعد غياب عنها دام شهرين» فاستقبله النساء 
والصبيان عند ثنية الوداع وهم ینشدون : 


طَلْمٌ البذر ينا من ییات الوذاع 
وت کر لیا ما دا لله داع 
ات ال میات نينا جکت بالآمر المطاع 


ويحلفون له. فصفح عنهم وقبل عذرهم عليه الصلاة والسلام. وأما آولئك التلاثة» 
وکان کعب بن مالك حين كبر وشاخ قد أصيب بصره. فکان ولده عبدالله 
یقوده . ١‏ 
ما تخلفت عن رسول الله يل في غزوة غزاها قط عبر أني كنت قد تخلفت 
عنه في غزوة بدر» وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا وشولة جد حلفت سنا 
٭ سيرة ابن هشام ۰۱۸۱-۱۷۵/4 الغازي ۰۹۹۹/۳ صحیح البخاري »٩-۳/۲‏ مختصر صحیح مسلم 


۲ الاستیعات ۱۳۲۸/۱ أسد الغائة ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ سيرة ابن كثير ۰1۸۲/۶ 
إمتاع الاسماع ۱ جة الحافل ۲ 1۱-۳۰7 


NO 


وذلك أن رسول الله وق إنما حرج يريد غير قريش» حتى جمع الله بينه وبين 
عدوه على غير ميعاد . 
أن لي مها مشهد بدرء وان كانت غزوة بدر هي اذکر في الناس منها. 

قال كعب بن مالك : 


كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله بوني غزوة تبوك أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوق ووالله ما اجتمعت لي راحلتان 
قط» حت اجتمعتا في تلك الغزوة . 

وكان رسول الله › قل ما يريد غزوة يغزوها إلا وزی يغيرهاء حتى كانت 
تلك الغزوة فغزاها رسول الله يل في حر شديد» واستقبل سفراً بعید واستقبل 
غزو عدد کثس فجلى للناس آمرهی ليتأهبوا لذلك آهبته, وأخبرهم خبره بوجهه 

فقلّ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سیخنی له دلك. ما م ینزل فيه وحي من 
الله . 

وغزا رسول الله یه تلك الغزوة حين طابت الثمان وأحبت الظلال» 
فالناس إليها صعر )١(‏ . 

فتجهز رسول الله کل , وتجهز السلمون معه وجعلت آغدو لأجهز معهم. 
فارجع ول أقض حاجة فاقول في نفسي . أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى شمر بالناس الحد. 

فأصبح رسول ا افا والسلمون معهف ول أقض من جهازي قفا 
فقلت: أنجهز بعده بيوم أو یومین» ثم ألحق هم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء 
فرجعت ول أقض شيئاء ثم غدوت فرجعت ول أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى 
بي» حتى اسرعوا وتفرط» الغزو. 
۰ فهممت أن ارتحل فأدركهم.وليتني فعل تفلم أفعل . وجعلت إذا خرجت في 


(۱) صعر: مائلون 


(0) تفرط. مسق وتقدم 


a 


الناس بعد خحروج رسول الله اة فطفت فیهم يحزنني آن لا أرى إلا رجلا 
مغموصام عليه في النفاق» أو رجلا من عذر الله من الضعفاء ول يذكرنٍ رسول 
الله َة » حتى بلغ تبوك . 

فقال وهو جالس في القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك؟ 

فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله » حبسه برداه» والنظر في عطفیهر؛ . 

فقال له معاذ بن جل : بش ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا منه الا 

» فسکت رسول الله یله 

فلا بلغني أن رسول الله يكل قد توجه قافلا من تبوك حضرني بڻي ره) 
فجعلت أتذكر الكذب. وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول الله ان غداء 
وأستعين بكل ذي ري من اهل . 

فلا قيل إن رسول الله هة قد أظلر» قادماًء زاح عني الباطل» وعرفت أني 
لا آیجو منه إلا بالصدق . 

فأجمعت أن أصدقه . 

وصبح رسول الله اة المديئة» وكان إذا قدم من سفر بعيد بدأ بالسجد, فركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للناس . 

فلا فعل ذلك جاء المخلفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون . وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا» فيقبل مهم رسول الله يله علانيتهم وأیانهم ويستغفر هم» ويکل 
سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئت فسلمت علیه فتبسم تبسم المغضب . 

ثم قال لي : تعال . 

فجئت أمشي حتى جلست بين يديه . 

فقال لي : ما حلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ 
فقلت: إن يا رسول اه لوجلست عند غيرك من أهل انا لرأيت ان 
(۳) معموص : مطعود 
(4) أي الراحة 
)٥(‏ شي حزي وشكواي 
)٦(‏ أطل أشرف. 


نع 0 ا 


سأخرج من سخطه بعذر» ولقد أعطيتٌ جدلاء ولكن وال لقد علمت؛ لثن 
حدئتك اليوم حديثا كذباء لترضين عني» وليوشكن الله أن يسخطك على» ولئن 
حدئتك حديثا صدقاء تجدرم على فيه إني لأرجو عقباي من الله فيه . ولا والله ما 

فقال رسول الله ية : أما هذا فقد صدقت فيه فقم حت بقضم الله فيك . 

فقمت وثار معي رجال من بني سلمة. فاتبعوني . 

فقالوا لي : والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا 
تكون اعتذرت الى رسول الله ب » با اعتذر به إليه الخلفون» قد كان كافيك ذتبك 
استغفار رسول الله 6ه . 

فوالله ما زالوا بي» حتى أردت أن أرجع الى رسول الله ية فأكدب نفسي » ثم 
قلت هم : هل لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك. وقيل 
لها مثل ما قيل لك . 

قلت: من هما؟ 

قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي . . فذكروا لي 
رجلین صاین قد شهدا بدرا فصمدت حین ذکروها لي » ثم قلت : فيه أسوة. 

ونهی رسول الله ية عن کلامنا نحن الثلاثة . من بين من تخلف عنهء فاجتنبنا 
الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرت لي نفسي والأرض» فا هي بالأرض التي كنت 
أعرف فلبثنا على ذلك حمسين ليلة . 

فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهها. 

واما آنا فكنت أشبٌ القوم» 0 خرج وا شهد الصلوات مع 
المسلمين» وأطوف بالأسواق ولا يكلمنى أحد» وآي رسول الله يكل وهو في مجلسه 
ود فاقول في نفسي : هل حر ك شفتيه برد السلام عل أم 

ثم أصلي قريبا منه, فأسارقه النظرء فإذا آقبلت على صلاتي نظر ال وإذا 

ال سم ويام حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين» مشيت حتى 
عر ايا قتادة» وهو ابن عمي › وأحب الناس إل فسلمت عليه › 


(۸) الحائط : الستان . 


5١67# _‏ ب 


فوالله ما رد علي السلام . 

فقلت : يا با قتادة. أنشدك بالله هل تعلم آني أحب الله ورسوله؟» فسكت. 

فعدت فناشدته. فسکت عنيء فعدت فناشدته فسكت عني فعدت 
فناشدته » فقال: الله ورسوله أعلم . 

ففاضت عيناي » ووثبت فتسورت الحائط. ثم غدوت الى السوق» فبينا أنا 
آمشي بالسوق» إذا نبطي من تبط الشام يسأل عني! من قدم بالطعام يبيعه بالمديئة 
يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له إل حتی جاءني» 
فدفع إل كتاباً من ملك غسان» فإذا فيه : «آما بعد: : فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك 
وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فا بنا نواسك» . 

فقلت حين قرأتها: وهدا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في 
رجل من أهل الشرك. ثم عمدت إلى تنور فسجرته فيه . 

فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت اربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول الله كل 
يأتيني » فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

قلت : أطلقها أم ماذا؟ 

قال: لا ۰ بل اعترهاء ولا تقرما. 

وأرسل إلى صاحبي بشل ذلك فقلت لامرآي : ألحقي باهلك. فكوني 
عندهم » حت يقضي الله في هذا الامر ما هو قاض . 

قال كعب: 

وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يلل . 

فقالت : : يا رسول اللهإن هلال بن امية » شيخ كبيرء ضائ تع لا خادم له. افتكره 
أن أخدمه؟ 


قال : لا ولكن لا يقربنك . 
قالت: والله يا رسول الله » ما به من حركة إل والله ما زال يکي » منذ كان 
من أمره ما كان | إلى يومه هذا ولقد تخوفت على بصره. 


قال كعب: فقال لي , 


بعض أهلي : لو استأذنت ل الله ل لام أ آتكث 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه , 2 3 5 


9 ت 


فقلت : والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما يقول رسول الله كين لي في ذلك إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة 
من حين هی رسول الله وق عن كلامناء ثم صلینا الصبح » صبح خمسین ليلة على 
ظهر بيت من بيوتناء على ا حال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علینا الأرض جا رحبت» 
وضاقت عل نفسي » وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلعء فكنت أكون فيهاء إذ 
سمعت صوت صارخ أو فى على ظهر سلع. يقول بأعلى صوته . 

يا كعب بن مالك أبشر. 

فخررت ساجداً فعرفت أن قد جاء الفرج» وآذّْنَ رسول الله ية الناس بتوبة 
الله عليناء حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبيٌ 
مبشرون» وركض رجل ال فرساً. وسعى ساع من أسلم» حتى أوفى على الجبل» 
فكان الصوت آسرع من الفرس. فلا جاءني الذي سمعت صوته؛ يبشري» نزعت 
وی فعسوتها إياه بشارة . 
۱ والله ما أملك يو مئذ غيرهاء واستعرت ثوبين» فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم 
رسول الله ية » تلقاني الناس يبشرونني بالتوبة » یقولون: ليهنك توبة الله عليك» 
حتى دخلت السجد ورسول الله ية جالس حوله الناس . 

فقام إل طلحة بن عبید الله فحياني وهنأني» ووالته ما قام ال رجل من 
الهاجرین غيرهء فلا آنساها له آبدا 

'فدنوت من رسول الله ية ولا سلمت عليهء قال لي سووجهه يبرق من 
السرور-: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

فقلت: آمن عندك يا رسول الله؟ أم من عند الله؟ 

قال : بل س عند الله . 

وكان رسول الله ول إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك 
منه. فلا جلست بين يديه » قلت: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن 
انخلع من مالي صدقة إلى الله » وإلى رسوله . 

فقال : رسول الله اة : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 


فقلت: إن سك سهمي الذي بخيبر. 


5 00 3 


ايه ف اح وت اه 

م وه اال ام ی ا و ل 
nT‏ ۳4 وان ار ان ای هی 

لد تاب الله على ال والْاحرین والأنصارالذينَ اتبَعُوهُ في سَاعَة العسرة 
من بَعَدِ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم» ثم تاب علیهم إِنه بهم روف رحيم» وعَلى 
افو الندية خلفوا» حى إذا ماقت علوم ارش غار توافت عَليهم 


3 


آنفشهم وظنوا آد لا اننا من اله الا الیه جع تاب علیّهم لیتوبُوا إن القه هُو الوا 
الرّحيم» [سورة التوبة . ۰۱۱۷ ۱۱۸] 

فوالته ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للاسلام» كانت أعظم في نفسي 
من صدق رسول الله یا یومثذ » أن لا أكون كذبته فأهلك کا هلك الذیں كذبوا فان 
الله تبارك وتعالى قال في الذین کذبوه حين آنزل الوحي شر ما قال ۳ قال : 
سبجلمون بال کم إذا انقلبتم إليهم | أیرضوا عم ا 
واوا جهنم خراء با کانوا یکیبوت لمون کم لترضوا غنیم فان برضوا عم 
ان الله لا یرصی عن القوم العاسقینع» [سورة التوبة. ۰۹۵ 95] 

قال کعت : ۱ 

وكا حلضًا نحن الثلاتة عن آمر هوّلاء الدین قبل منهم رسول الله ی حين 
حلفوا له فعذرهم. واستغفر هم وأرجأً رسول الله و2 أمرناء حتى قضى الله فينا ما 
قضى » هبذلك قال الله تعالى «وَعَلى الثلاثة الذين لوا 

وليس الذي ذكر الله مس تخليغناء لتخلفنا عن الغزوق ولكن لتخليفه إيانا 
وإرحائه آمرنا. عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 


د 3 مد 


- 1651 


۹ - عرفت أنه نب« 

فا هی وو حاف الات رفي ا 

ما من رجل ی بت وی وت عر بساح و 

آما آنا فکنت امراً شريفاً وکنت نصرانیأ وکنت أسير في قومي بالرباع(. 

فکنت في نفسي على دين» وکنت ملكا في قومي» لا كان يصنع ٻي» فلا 
سمعت برسول الله یب كرهته . 

فقلت لغلام لي عربي - وكان راعياً لإبلي لا أبالك اعدد لي من إبلي أجمالا ذللا 
سماناًء فاحتبسها قريبا مني» فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذني» 
ففعل» ثم إنه آتاني ذات غداة» فقال: 

ياعدي» ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد» فاصنعه الآن» فإني قد رأيت 
رایات» فسألت عنبهاء فقالوا هذه جيوش محمد 

فقلت : فقرّب لي أجمالي . 

فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي . 

ثم قلت» ألحق بأهل ديني س النصارى بالشام» وخلفت بنتا محاتم في الحي ؛ 
وخالفتني خيل لرسول الله يك فاصابت ابنة حاتم» فیمن أصابت» 9 
رسول الله يله في سبايا من طي » وقد بلغ رسول الله ية هرب إلى الشام فجعلت 
ابنة حاتم في حظيرة بباب السجد. كانت السبايا حبس فيها ٠‏ فمريها رسول اھ 5 
es‏ _ وکانت امرأة جزلة » فقالت : يا رسول الله هلك الوالد» وغاب 
الوافد» فامنن عل مَنْ الله عليك . 

قال: ومن وافدك. 

قالت: عدي بن حاتم الطائي؟ 

قال : الفارٌ من الله ورسوله؟ 
فسن اب شام ۰۲۲۸-۷۲۵/۲ تاریخ الظبري 6 /۰۱۷۱۰-۱۷۰۹ الاستیصاب ۱۱۶۷/۳ ۰ 
آسد الغابة ۳۹۳-۳۹۲/۳ و ۰۷۵/6 الکامل ۲۸۶/۲ ۲۰ سيرة ابن کشر ۰۱۳۲-۱۳۳/4 


الإصابة ۲۲۹-۲۲۸/۲ و ۰۱۰۸/۸ إمتاع الأسماع ۰46۵/۱ بهجة المحافل ۰۱۷/۲ اعلام الساء 
۱۹2/۲ 


(۱) يسير بالرباع . أي یاخذ ريع غنائم قومه ساعتباره سیذهم. 


د ۱۵۷ 


قالت سفانة بنت حاتم الطائي : ثم مضى رسول الله وء حتى إذا كان من 
الغد. مر بي» فقلت له مثل ذلك» وقال لي مثل ما قال بالأمس . 

قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي» وقد يئست منه» فأشار ال رجل من 
خلفه» أن قومي فكلميه. 

قالت: فقمت إليه. فقلت : يا رسول الله » هلك الوالد. وغاب الوافد. 
فامنن عل مَنْ الله عليك . 

فقال عليه الصلاة والسلام : قد فعلت» فلا تعجلي» حتى نجدي من قومك 
من يكون لك ثقةء حتى يبلغك إلى بلادك . ثم اذنيني . قالت سفانة: فسألت عن 
الرجل الذي أشار ال أن أكلمه. 

فقيل : علي بن أبي طالب» وأقمت حتى قدم ركب من قضاعة أو بلّ» فجشت 
رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي منهم ثقة وبلاغ . 

قالت: فكساني رسول الله ككل وحمل وأعطاني نمقة» فخرجت معهم حتقی 
قدمت الشام . 

د 3% % 

قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي» إذ نظرت إلى ظعينة تصوب نحوناء 
فقلت : ابنة حاتم ! فإذا هي هي . 

فلا وقفت علي انسحلت تقول : 

يا قاطع يا ظالم» احتملت بأهلك وولدك. وترکت بقية والدك عورتك . 

فقلت : اي أخيّة لا تقولي إلا حيرأ فوالله ما لي من عذر, لقد صنعت ما 
ذکرت . 

ثم نزلت فأقامت عندي وكانت امرأة حازمة عاقلة-. 

فقلت ها: يا سفانة» ماذا ترین في أمر هدا الرجل؟ 

قالت: آری والله أن تلحق به سريعاء فان يكن الرجل نبیا فللسابق إليه 
فضله وإن ملكا فلن تذل عز الیمن» وأنت أنت . 

فقلت: والله إن هذا الرأي . 


(۲) انسحلت: أسرعت - 


١همل‎ + 


وهو في مسجده فسلمت عليه ورد عل السلام . 


قلت : عدي بن حاتم 

فقام رسول الله یا فانطلق بي إلى بیته. فوالله إنه لعامد بي إليه› إذ لقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته فوقف الما طويلاء تكلمه في حاجتها . 
حتى إذا دحل بي بیته » تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فقذفها اي فقال: اجلس 
على هذه. 

فقلت : بل أنت فاجلس علیها. 

قال : بل نت 

قال عدي : ف فجلست علیها وجلس رسول الله عبد بالارض. نقلت في 

فقال رسول الله لو : ايه يا عدي ألم تك ركوسيارم؟ 


قلت : بى 
قال: أو لم تكن تسيرفي قومك بالرباع؟ 
قلت : بلى 


قال : فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك . 
قال عدي : قلت: أجل والله» ‏ وعرفت أنه نبي مرسل» يعلم ما يجهل -. 
ثم قال لي : لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدین ما ترى من 
حاجتهم » فوالله ليوشكن الال أن يفيض فيهم› حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إغا 
يمنعك من دخول فيه» ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالته ليوشكن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعیرهاء حتى تزور البيت لا تخاف ولعلك إنما 
يمنعك من دخول فیه, أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم , وأيم الله ليوشكن أن 


(۳) الركوسية : طائفة تخلط بين دين النصارى والصابئة . 


- ۱6٩ 


فأسلم عدي » وشهد شهادة الحق» لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكونن» قد رأيت 
القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت› وأيم الله لتكونن الثالئةق ليفيضن المال حتى لا 
يوجد من یأخذه. 


١‏ ششعر الرسول» 
لا فرغ رسول الله وء من نحر هديه في منى عند حجة الوداع دعا بالحلاق› 
وحضر الصحابة يطلبون شعره. 
فأمال رسول الله شق رأسه الآ إلى الحلاق. وتناول النبي ية شعره 
وأعطاه أبا طلحة الأنصاري» ثم حلق شق رأسه الأيسرء وأعطاه أبا طلحة أيضا 
وقال له : اقسم بين الناس . 
روالد بخ الوليذ يقول: با رسیول ال تاضيعك ل فؤثر غل ما ادا قدا 


فانظر إلى خالد وهو أخذ ئاصية رسول الله يو فقلها ووضعها على عينيه 
ثم جعلها في قلنسوته وفرق رسول الله و شعره في الباس) 
| وكان أنس بن مالك رضي الله عنه. حين حضرته الوفاة» أحرج شعرة من 
شعر رسول الله يفي » وقال لثابت البناني : إذا أنا مت فصعها تحت لساني. فوضعها 
ثابت تحت لسان اه ودفن وهي تحت لسانه . 

كما أعطى رسول الله وله نينا من شعر لحيته إلى أبي أيوب الأنصاري رضي 


الله عنه . 


- 3 0 5-505 
# المستدرك ۲۹۹/۳ طقات اس سعد ح | ق ۰۱۳۵/۲ صعة الصفوة ۱۹۰/۱ أسد الغابة ۰۱۰۳/۲ 
سيرة اس کثیر ۳۷۸/4 الا صانه ۷۱ و ٩۰/۲‏ و ۰۲۹/۳ امتاع الاسماع ۰۵۲۷-۵۲۹/۱ 
ا صائص الکری ۰۳۲۲/۳ التحفة اللطیمة ۱۱۹/۲ 


۱ س 


0 ضيافة الرسول» 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنةء قد هيأ راحلة لمتاع رسول الله كَل في 
حجة الوداع . 

وعند عودتهم بعد الحج » نزلوا في موضع 7 لیسترحوا فأوصی أبو بكر غلاما له 
فعله» وبینا هم يبحثون عن البعيرء جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وولده قيس 
بزاملة إلى رسول الله 3 . 

وکان رسول الله ول قد وجد بعیره. 

فقال سعد : يا رسول الله هذه زاملة مکان زاملتك . 

فشکرهما رسول الله ی وقال: قد حاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتكما بارك 
الق علیک| . 

ثم قال: آما يكفيك يا آبا ثابت ‏ كنية سعد ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا 
المدينة؟ 

فقال سعد : يا رسول الله المنة لله ولرسول والله يا رسول الله للذي تأخذ 

قال عليه الصلاة والسلام : صدقتم» يا أبا ثابت آبش قد أفلحت. . إن 
الأتعلاق بيد اه فمن شاء أن مته خلقاً اطا منسعه ولقد منحك الله خلقاً 
صالخا . 

فقال سعد : الحمد لله هو فعل ذلك . 

وكان سعد بن عبادة» يكرم رسول الله » منذ نزل الدينة إلى حين وفاته 
عليه الصلاة والسلام وكان يبعث بكل يوم عند المساء جفنة كبيرة فيها لحم وثرید» 
ولم تنقطع يوماواحداء تدور على حجرات رسول الله بيه . كل يوم عشاء رسول الله 
و من بيت سعد بن عبادق. يأكله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعطيه أهل 
الصفة . 


م ب ب کے 
* الطبقات ح ۳ ق477/7 44-١‏ ا وج ۰۱۱۷-۱۱۹/۸ صفة الصفوة ۰۲۰۲/۱ أسد الغابة ۲۸۳/۲ 
الا صابة ۰۸۰/۳ إمتاع الاسماع ۳۱ ۳ ۸۱5 وفاء الوفا ۱۸۸/۱-. 


۱۷۲ بت 


وإذا كان رسول الله يي في سفر أو غزوة» وكان سعد معه فان عشاءه من 
سعد» ولا تنقطع الجفنة عن حجراته . وكذلك كان سعد يطعم جيش رسول الله يل 

فقد أرسل سعد مع ابنه قيس ثلاثين بعيرا تحمل قرا إلى المسلمين في غزوة حمراء 
الأسدء كما أرسل التمر إلى المقاتلين فياغزوة بني قريظة . 

وني غزوة ذي قرد قام سعد بن عبادة مع ثلاث مثة من قومه يحرسون المدينةء 
وبعث إلى المجاهديين مع رسول الله و بأحمال من التمرء وعشرة من الابل تذبح 
للعسكر مع ابنه قيس . 

فقال رسول الله ب : يا قيس بعثك أبوك فارساء وقرى الجاهدین» وحرس 
E‏ اللهم ارحم سعدا وال سعد. 

ثم قال: : نعم المرء سعد بن عبادة. 


ES 


۲ - لتسکون کفسنی» 
قال سهل بن سعد رضي الله عنه . 
جاءت امرأة إلى رسول الله ية ببردة . 
فقالت: يا رسول الله » إني نسجت هذه بيدي أكسوكها 
فاحذها النبي بالا محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره . 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله. اكسنيها 

, فقال :. نعم 

فجلس النبي ية في الجلس. ثم رجع فطواها. ثم أرسل بها لیه 
فقال القوم للرجل : ما أحسنت» سألتها إياه» لقد علمت أنه لا يرد سائلا . 
فقال الرجل : والله ما سألته إلا لتکون كفني یوم أموت . 
قال سهل : فکانت کفنه . 


ا 
# صحیح البخاري 757/7. 


۷۱۹۶ 


- 


۳ أ اثبتوا على صلاتكم» 
قال أنس بن مالك خادم رسول الله لا : 
لا كان يوم الاثنين الذي قبض رسوله ية فيه. 
خرج رسول الله ي إلى الناس عاصباً رأسه» وهم يصاون الصبح » وفتح 


الباب فقام على باب عائشة رضي الله عنهاء فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتمی 
حين رأوه» فرحا به . 


وتفرجوا في صفوف الصلاة - أي تفرقوا - فأشار إليهم رسول الله یش أن 
اثبتوا على صلاتکم . 
وتبسم رسول الله يه لا ری من هيکتهم في الصلاة. 
وما رایت أحسن هيئة منه تلك الساعت كأن وجهه ورقة مصحف. 
قال أبو بكر ابن أبي مليكة : 
ولا تفرج الناس عرف أو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله يك 
فنکص عن مصلاه ‏ أي تراجم عن مكانه ‏ فتقدم رسول الله كه ودفع بظهر أي 
عاك بقل اتات ١‏ 
وجلس رسول الله َد › إلى جنبه فصل قاعداً عن يمن أبي بكر. 
فلا فرغ من الصلاة» أقبل على الناس فكلمهم رافعاً صوته» حتى خرج من 
السجد يقول: 
أيها الناس» سمرت النار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» وان والله ما 
مسکون عل بشيء إني لم أحل إلا ما أحل القرآن وم أحرم إلا ما حرم القران. 
فلا فرغ رسول الله و س کلامه . 
قال آبو بکر: يا بی الله ء إني أراك قد آصبحت بنعمة من الله وفضل كا 
ثم استأذن ابو بكر» وانصرف إلى أهله بالسنح . 
* سيرة اس هشام 7/4 :”4 ۳۰» صحيح البخاري ١175/759178-174/1و10/5984.ء‏ الطقات ح 
۸ق ۰۲۰/۲ المسد للإمام أحمد ۰۲۱6/۳ الدء والتاريخ ©/ 258-70 صمة الصفوة ۸۲/۱ الكامل 


۷۲ سيرة ابن كثير ۰۳۹۳/4 مبجة المحافل ۰۱۰۷/۲ 


a‏ ۱۵ بت 


e 

ب وقد ند 

فقال : خذ بيدي يا فضل . 

فأحذت بيده حتى قعد على المثبر. 

ثم قال: ناد في الناس يا فضل . 

فناديت: الصلاة جامعة . 

پا الناس» إنه قد دنا مني خلوف بين آظهرکم» ولن تروني في هذا المقام 
فیکم» وقد كنت أرى أن غيره مغن عنه حتى أقومه فيكم . 

ألا من كنت تجلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد منه» ومن كنت أخذت له 
مالا فهذا مالي فليأخذ منه» ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فلیستقد من 
ولا یقولن قائل : أخاف الشحناء من قبل رسول الله . 

ألا وإن الشحناء لپست من شأني» ولا من خلقي ؛ وان أحبكم إليّ من أخحذ 
حقاًء إن كان له علي أو حللّني فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة . 

فقام رجل فقال : يا رسول الله لي عندك ثلاتة دراهم . 

فقال الرسول ية : أما أنا فلا آکذب قائلاء ولا مستحلفه على يرن فيم 
كانت لك عندي؟ 

قال الرجل : أما تذکر يا رسول الته » أنه مر بك سائل» فأمرتنى فأعطيته ثلاثة 
دراهم . 

قال آعطه یا فضل. 

ثم قال رسول الله يكل : أيها الناس» من عنده س الغلول شيء فلیرده . 

قال: فيم غللتها؟ 


* الطبقات ح ۲ ق ۰16/۲ تاريخ الطبري ۱۸٠۳/4‏ الاستيعات ۱۰۸۰/۳ سيرة ابن كش 
f €‏ الإصابة ۲۵۰/۶ , 


EEE 


قال: كنت إليها محتاجا . 
قال : خذها منه يا فضل . 


ثم قال رسول الله و : أيها الناس» من أحسٌ من نفسه شيئا فليقم» أدحٌ الله 


فقام عكاشة بن حصن وقال: يا رسول الله. ادع الله أن يجعل لي مرافقتك في 
الجنة» فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: اعتي على ذلك بكثرة 
السجود. ثم قام آخر فقال: : يا رسول الله. أريد مرافقتك في الحنة 

قال: سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. 

ثم قام رجل فقال: يا رسول الله » إني لمنافق» وإني لکذوب. وإني لنؤوم 

فقال عمر: ويحك أيها الرجل» لقد سترك الله لو سترت على نفسك. 

فقال رسول الله يِه : مه يا ابن المخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الآخرةء اللهم ارزقه صدقاً وإياناً وأذهب عنه النوم إذا شاء . 


- ۱۱۷ 


۵ - وانبیاه . . . واصفياه» 

قال أبو هريرة رضي الله عنه . 

لا توفي رسول الله قله قام عمر بن الخطات في الناس فقال: إن رجالاً من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله ية قد توفي» وان رسول الله ية ما مات» ولکه 
ذهب إلى ربه کا ذهب موسی بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع 
إل بعد أن قیل أنه قد مات ووالته لیرجص رسول الله یف كا رجم موسی › 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله ا قد مات . 

قال أبو هريرة : 
الناس» فلم يلتعت أبو بكر إلى شيء حتى دحل على رسول الله و في بيت عائشة. 
ورسول الله 256 مسجئ في ناحية البيت. عليه برد حبرة . 
آما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. ثم لى تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم جاء من 
قبل رأسه تلف وانحیی عليه . 

فقبّله من جبهته وقال: وانبيأه. 

ثم قبله ثانيةوقال . واصفياه. 

ثم قبله ثالثة وقال. واخلیلاه . 

ثم رد البرد على وجه رسول الله ی » ثم خرح وعمر يكلم الناس ويقول: إن 
رسول الله يك لا يموت حتى يفني الله المنافقين . 

فلا رأه ابو بكر لا ینصت. أقبل على الناس» فلا سمع الناس كلام أبي بكرء 
آقبلوا عليه وترکوا عمر. 

فقام أبو بكر بجانب الملبرء وم یصعده ونادى الناس فحلسوا وأنصتواء 


# سيرة ابن هشام ۵/4 ۳۰۲-۳۰ الطقات ج ۲ ق ۰۵۵-۵۲/۲ صحيح النخاري ۸٩/۲‏ و ۰۱۷/5 


حلية الأولياء ۰۲۹/۱ صفة الصفوة ۰۸6/۱ الکامل ۰۳۲۵/۲ سيرة اس كثير 4 / 4۸۳-6۷۹ حة 
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- ۱۱۸ 


فحمد الله وأثنى عليه › وصل على رسوله ب ثم قال: 

أيها الناس. إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه» وهو حي بين آظهرکم 
ونعاكم إلى أنفسكم وهو الموت» ولا يبقى منكم أحد» إلا الله عز وجل » إن الله عمر 
محمدا ور وأبقاه حتى أقام دين الله » وأظهر آمر الله » وبلغ رسالة الله » وحاهد في 
سبيل الله » ثم توفاه على ذلك» وقد ترككم على الطريقة» فلن يبلك هالك إلا من 
بعد اليبنة والشقاء . 


فمن كان یعبد الله ربه فان الله حی لا وت . وف کان یفیک عمد نان 
محمدا قد مات . 

فاتقوا الله آیپا الناس واعتصموا بدینکم. وتوکلوا على ربكم فإن دين الله 
قائم . وان کلمة الله تأامة» وان الله ناصر من تصره ومعز دیته »> وان کتاب الله بين 
أظهرنا وهو النور والشفاء وفیه حلال الله وحرامه . 
وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع رسول الله يكل » فلا يبغين أحد 
إلا على نفسه ثم تلا قوله تعالى : 

وما مد الا رول قد خلت من قبله الرسل. فان مات أو قتل انقلبتم على 
أعَقابكُم . وَمَن لب عَلى عَقِبيه فلن يضر الله شیتا, وسيحري الله الشاكرِينَ4 [آل 

قال أبو هريرة : 

فوالته لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ» 

والله ما هو إلا أن سمعت آنا بكر تلاهاء فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما 
تمحملنى رجلاي» وعرفت أن رسول الله يل قد مات . 


اه 


17 - بكاء الصحابية» 
لا یستطیع قلم بلیغ أو آدیب» أن یصور مدی تأثير وفاة الرسول الکریم في 
ولعل خير ما نصور به تلك الحالة» هي الكلمة التي قالتها آم الومنی السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لا توفي رسول الله و ارتدت العرب» واشرآبت 
اليهودية والنصراينة. ونجمر۱) النفاق» وصار المسلمون کالغنم المطيرة ف الليلة 
الشاتية › لفقد نبيهم ی حتی جمعهم الله على أبي بکر) . 
ê ê‏ 
وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه شاعر رسول الله یف اعتاد أن ينشد 
شعره على مسامع رسول الله و ويتلقى منه الااستحسان والدعاء» وقد أحس حسان 
بالمصيبة العظمی عند فقدان رسول الله َة . فانطلق لسانه بشعر الباكي بو 
الرسول الکریم . وتعداد صفاته ومناقبه . 
ولا لمحي ایا رنه 


a‏ نبیر وقذ تغفو الرسوم ومد 
ایر ي الذي كان يصع : 


سم ص 


وواضح آثارٍ وساقي مغلم 
بها خجرات كان لو 
معارف لم تطمس عل ال اا 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها آبكي الرزسول ۳ 
تن کون لاه البورسول وهنا ارق 
مُفَجَعَةَ ف]ذ شمه اش امد 


وا بلفث بن كل آمر عير 


س تست دپ ید سس ی سر 
# ديوان حسان ۷۸4 سيرة ابن هشام 4 


4 


(۱) نحم : طهر 


NV: 


آتاها السل 0 
وقب را ہا واراهُ في التوّب ملد 


۶۰ البدء والتارییخ ۰1۹/۵ سيرة ابن کشیر 


أطالت وقوفا تَذْرِفٌ ال جهدها 
على طلل القبْر الذي فيه أَحمَدُ 


فبورکت يا قبر الرسول,ر وبورکت 
و E ۶ ٩‏ 3 
یل 


مب قلیته اليرت أيدٍ تاد 
عيبو غيّبُواجِلا وعلاً ورمة 


فييَنْامُم في نِعْمّوَالله هم 
عزيرٌ عليه أن يجوروا عن الحدى 
عطوف عليهم لا يني جَناحَةُ 
اهم في ذلك الثور لد عَدَا 
فاصبح مخمودا إلى الله زاجصا 
وأمست بلاد ارم وَحشا بقاغها 
قفاراً سوق معمُورة اللحدٍ ضافها 
میاه هال وتات امن 
فیک زمرلا با ع رة 
E a‏ 


بلاد ا 
عليه وقذ غازت بذلك أسعٌدٌ 
عشية علوه ات له وس 
وقد وهنت مهم ظهوز واعضد 
ومن قد بكته الارض فالناس أكمَدُ 
رزية یسوم مات فيه محمد 
وقد كان ذا نور يغور وينجدٌ 
ا الرزايا ويرشد 
معلّم صقي إن بطیعوه يسعدوا 
وان يحسنوا فالله بالخيرا جود 
فول ملك کیب ترس سا 
ليل به تبج الطريقة يُقَصَدُ 
حريص عل أن یستقیموا ويبتدوا 
ال كتف يحنوعايهم رَيمهّد 
ال ووه سَهم من ارت مفصد 
يكيس حق الرسلات وحم 
اتش الوحي نيد 
EN EAE‏ ند 
خلاء لَه فيه مقام ومَقعد 
ولا أعرفنك الذهر دَمعك عفد 


یل اشامن یبا سايم ا 


۱ شث_- 


فجودي عليه بالدّموع وأغولي 
ومافقة ااضون مل خمد 
اعف واوق ذِمَّةَ بعد ذِمْة 
وألذل منهُ للطريفي وتالد 
واکرم صيتا ف اليرت إذا انتمی 
واثبت فرع في الفسروع ومتبفنيا 
ات رت و متس اب ره 
افو لا ای اتقو هساو 
وليس مُواي نازعا عَنْ تناه 
مع المضطفى ازجو بذاك جوارهُ 


لفقد الذي لا مثله الدّهر يَوجَدُ 
ولا مثله حبی ا 
وار منه نائلا لا سل 
إذاعم طا اكان له 
EEE‏ 
فد دا ان فال د اعد 
عسل أکرم اشیرات زب مجيد 
فلا الملم بوس ولا الراي یفن 
من الناس إلا عازب العقل مبعدٌ 
لحا به نی خنه تمان آغلد 


۳ ۳ 


كما بكاه حسان بن ابت بقصائد أخر باکیات حزینات» استمع البها 


الصحابة » وهم یبکون لفقد رسول الله كيا . 


۱۷۲ 


7 - عقدها رسول اله« 

لا توفي رسول الله یلق ارتدت بعض قبائل العرب» وزحف بعضهم نحو 
المدينة» يريد غزوها وہب أمواها. 

وكان رسول الله يلد قد وجه جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى مؤتة. 

وتقدم بعض الصحابة الى أبي بكر رضي الله عنه. يطلبون منه أن يأمر إعادة 
الجيش إلى المدينة . 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» من أشد الصحابة حماسا لإعادة 

الجيش. والح على أبي بكر بذاك . 
عقدة عقدها رسول الله هة بيده! والله لا يعود جيش أسامة ولورأيت الكلاب تجرجر 
بأرجل أمهات المؤمنين في سكك المديئة . 


یس سا ۳۳ 0 ِ + 
۳۹ تاريخ الطبري 4 -0۱۸4۹ الکامل ۰۳۰۳۹-۳۹/(۲: الداية والب‌اية 4/5 ۰۳۱۵-۳۰ إمتاع 
الأسماع ٥١۹/۱‏ . 


۱۱۷ 


۸ - بلال لا يؤذن» 

كان بلال بن رباح الحبشي» صاحب رسول الله وف ومژذنه. وقد آذن في 
حياة النبي كله . ولا توفي رسول الله اة » وولي الخلافة ابو بكر الصددیق رضي الله 
عنه دخل المسجد» وبلال جالس» فلا حان وقت الصلاة. 

قال أبو بكر: قم يا بلال فأذن. 

فقال بلال: ما كنت لأؤدن لأحد بعد رسول الله يكل . 

فامره آبو بكر آن یودُن 

فقام بلال طاعة لأمر أبي بكر رضي الله عنهماء وبدأ بالأذان فکبر آربع مرات 
ثم شهد أن لا إله إلا الله مرتين» ولا أراد أن يقول (أشهد أن محمدا رسول الله) بکی 
وانقطع آذانه ثم أتم الأذان من دون ترنم» ول يؤذن بعد ذلك . 

وخرج إلى الشام في الجهاد. ولا فتح المسلمون فلسطين» وحضر أمير المؤمنِينٌ 
عمر بن الخطاب لفتح بيت المقدس بنفسه» عند ذلك أذن بلال للصلاة من دون أن : 
يطلب إليه أحدء فضج الصحابة بالبكاء لان أذان بلال ذكرهم بأيام رسول الله اا 
وكان بلال قد عاد إلى المدينة مرة فأذن فيها وضج الناس بالبكاء . 


# الاستيعاب ۰۱۸۰/۱ البداية والمهاية ۱۰۲/۷ 


NNE 


4لا أسمع»* 

كان حبيب بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنيةء قد اشترك في حرب المرتدين . 

وقد أسره مسيلمة الكذاب في حرب الیمامت فعذبه واشتد في تعذیبه . 

وكا تایه كول تا اتشهد نت رسول: الله : 

فیقول حبیب : نعم, آشهد آن مدا رسول القّه؟ 

ویقول مسيلمة : آتشهد أني رسول الله؟ 

فیقول حبیب : لا آسمع . 

فجعل مسيلمة یقطم حبیبا عصوا عصواء حتى مات شهیدا في یده. لا يزيده 
عل ذلك: 

إذا کر له رسول الله يله آس بهء وصل علیه وإذا ذکر مسيلمة قال: لا 
أسمع رضي الله عنه . 


دس ا بسانت يت 


# سيرة اس هشام ۴ حلية الأولياء ۳/۱« الاستيعاب 1-4/1 سيره ابن كثير 
۱/۲ 


- ۱۷۵ _ 


الختام 
تم هذا الكتاب اللطيف والسفر المنيف على يد جامعه 
ومرتبه والمؤلف بين اخباره الققير الى عفو مولاه 
الخطاط ولید بن عبد الکریم الاعظمي ووافق 
الثلاتاء عاشوراء المحرم سنة ۱۳۹۸ 
من الرب الرحيم 


Na‏ كم 


المصادر 
١-المغازي‏ 
محمد بن عمر الواقدي المتوق سنة ۲۰۷ 
تحقيق الدكتور مارسدن جونس. مطبعة جامعة اكسفورد ككوام 
۲ - السيرة النبوية 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري التویی سنة ۲۱۸ ه_ 
تحقيق مصطفی السقا (بالشاركة) مطبعة القاهرة ۰۵ ۸۱۹۳۲ 
۳ - الطبقات الکبر 
محمد بن سعد الليثي التوفی سنة ۰ مه لا يدن ۱۳۲۲م 
5 -المسثد 
للإمام أحمد بن حنبل الشيباني التونی سنة ۲۶۱ ه 
شرح أحمد محمد شاكر دار المعارف مصر ۸۱۳۹4 م 
© صحیح البخاري 
للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سئة 1765ه 
القاهرة - مطبعة محمد علي صبیح - بلا تاريخ . 
5 - تاريخ الرسل واللوك 
آبو جعفر محمد بن جرير الطبري التوفی سنة ١٠ه‏ ابريل 1441م 
- البدء والتاريخ 
مطهر بن طاهر القدسي المتوق بعد سنة ۳۵۵ باريس 6م 
۸ - الستدرك على الصحیحن 
لاپي عبدالله محمد بن عبدالله العروف بال حاكم النيسابوري المتوق سئة 4۰۵ ه 
الریاض - مطابع التصر - 1558م 


بت ۱۷۷ ایس 


٩‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني التوفی سنة 4۳۰ه القاهرة 
۱ هه - ۸۱۹۳۲ 

٠‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوق سنة 4517 هب 
تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة نبضة مصر القاهرة بلا تاريخ . 

۱- الر وض الا نف 


لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالقه السهيلي التوفی سنة ۸0۸۱ القاهرة 
۱٩۹۱5 -۲‏ 


١١‏ صفة الصفوة 


للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة ۵٩۷‏ ه حيدر 
اباد ۱۳۵۵ 


۳ الكامل في التاريخ 


عز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير المتوق سنة ۲۳۰" هه بيروت 
ولاه ۸۱۹5۰۵ 


ء ۱- أسد الغابة في معرفة الصحابة 


عز الدين على بن محمد العروف بابن الأثير التوفی سنة ٠ه‏ القاهرة - 
۰ هھ 


ای و > م 

للحافظ زكي الدين النذري المتوق سنة 565ه القاهرة 

تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. الکویت ۱۳۸۸ ه ۸۱۹۹ 
5 البداية والعباية 


لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوق سنة 4/ال/اه القاهرة 
4۲م 


بل ۱۷۵۸ ~~ 


7 السيرة النبوية 
لأبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي الموق سنة 4 ۷۷ه- 
القاهرة ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي 784١ه‏ 1954م 
۸- امتاع الاسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
لتقي الدين امد بن علي المقريزي المتوق سنة ©4.م/ه 
القاهرة مطبعة لجحنة التأليف ١94١م‏ 
8 الإصابة في تمييز الصحابة 
للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي العروف بابن حجر العسقلاني المتوق سنة 
مه 
القاهرة - المطبعة الشرقية ۱۳۲۵ ه ۱۹۰۷م 
۰ مبجة الحافل وبغية الأماثل 
للشیخ عماد الدین يحي بن أب بكر العامري التوفی بعد سنة ۸۸۵ه القاهرة 
ام 
“١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة 
للحافظ شمس الدين السخاوي المتوق سنة ۰۲ ۹ه القاهرة 1965م 
۲ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 


حمال الدين أبو المحاسن عبدالله بن شهاب السمهودي التوفی سنة ۱۱٩ه-‏ 
القاهرة ‏ مطبعة الآداب والمؤيد ۱۳۲۲ هب 


۳- الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ 
تحقيق الدكتور محمد خليل هراس القاهرة مطبعة المدني ۱۳۸۹ ه ۱۹۹۷م 
14 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 
لأبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الالوسي البغدادي المتوق سنة 
٠‏ ١ه‏ القاهرة - المطبعة المنيرية ‏ بلا تاريخ . 


5 ۹ 


3-5 


-٥‏ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 
شرح عبد ال رحمن البرقوقي » القاهرة الطبعة الرحمانية /ا4 "1ه ۱۹۲۹م 
عمر رضا كحالة دمشق المطبعة الطهاشمية ۷۷١١ه‏ 


رقم الوضوع 


ا 
۳ 


-۸ 
15 


ثبت الكتاب 
عنوانه 
القدمة 
أبعد ما تعجبون منه 
على فراش النبي 
الطلب والرصد 
يظلله بردائه 
يخاف على الرسول 
ربح صهيب 
تبتغي البركة 
منازل حارثة 
تنافس الانصار 
للمهاجرين وحدهم 
ائتنا في مجالسنا 
تساطعرن بون 
أعطيناك عهودنا 
آخر العهد 
ان سلم 
لا والله 
خبز وتمر 
الحمد لله 
عمير البصير 


أتولى الله ورسوله 


۱۸۱ + 


15 
۲ 


-€ 
o 


-۲ 
۳ 


من لي بابن الأشرف 


لو أمراني لقتلتك 
يجيب أباه 

سر رسول الله 
اطأ الجنة بعرجتي 
سيف الرسول 
نحري دون نحرك 
ثناء الرسول 

عند قدم الرسول 
البطلة الجريحة 
دم الرسول 
آوجب طلحة 
ريح الحنة 


لا عذر لکم 


شهید بسیوف المسلمين 


غسیل الملائكة 
اشوت المصيبة 
یعز رسول الله 
جریح حمل جرا 
جراح الأنصار 


حب الرسول 
ولست أبالي 


هذا غادر 


اعرف من الفرس الأبلق 


وعت أذناك يا غلام 
أصهار الرسول 
راحلة النبي 
ليجهدوا علينا 
الحرب خدعة 
اسطوانة التوبة 
مقتل ابن أبي الحقيق 
ذلك مال رابح 
شفاء بركة 

إحلاص الصحابة 
حتى يطوف الرسول 
محافة كلامي 

اصبر واحتسب 
حش حرب 

القلادة النبوية 
الاسود الراعي 
الهاجر الشهید 
يحفظ رسول الله 


بي ۱۸۲ - 


۷۳ 
۷ 


3 
3 


احفظ حديثي 
اهل السفينة 
عمرة القضاء 
شهداء مؤتة 
احب الوجوه الي 
انتم احق به 

ما يدريك يا عمر 
فراش رسول الله 
ابعج بطنه 
نستشفع برسول الله 
رضاه عني 

شعر ابي محذورة 
احب من نفسي 
/ برفع صوته 
زوجة جلیبیب 
صدق عمير 
البکاژون 

حتى الحق برسول الله 
أدنيا الى اخاکا 
التائبون 

عرفت أنه نبي 
شعر الرسول 
ضيافة الرسول 
لتكون كفني 


۱۸۶ 


- 40 _ 


۱1 
۱1۹ 
۱1۸ 
۱۷۰ 
۱۷۳ 
۱۷ 


Vo 
۱۷۹ 


۱۷۷ 
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